





























لام الاتينيتين 


3 ا 9 
طامالامستون 


ملئز لضي لضم 


وارالعمارفجر 


قاسم أمين 


إلى هذه الروح الكريم الخالد أهدى هذا الكتاب » حي له 
وإعجاياً به ووفاء بما له على شباب مص ر الناحض من حق . 
طه حسين 
8 مارس سنة 1971 


مقدمة 


١ 


عرفت هذا الكتاب » الذى أقدمه اليوم إلى قراء العربية » » بطريق 
المصادفة قى باريس . 

أحالنا عليه أحد أساتذتنا فى السوربون . فلما رجعت إليه عرفت أنه 
استكشف ى مصر سنة إ<دى وتسعين وتمائمائة وألف . ثم نقل إلى 
المتحف البريطاتى فى لوندرا . نم نشرت صورته الفوتوغرافية . ثم طبع 
لوندرا وباريس وبرلين وغيرها من مدن أوربا . ثم تقل إلى الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية وغيرها من اللغات الحديثة . ثم نقد وفسر 
ق جميع هذه اللغات . ثم درس ف جامعات أوربا . ثم انتفع به مؤرخو 
الأوربيين . فأصلحوا ما كان فى تاريخ أثينا من خطأ وأ ككلوا ما كان فيه 
من فقص . ثم مضت على ذلك ثلاثون سنة والمصريون لا يعلمون من 
أمره شيئاً . 

وإذ كنت أدرس تاريخ اليونان ق الخامعة » وكنت قد أخذت 
تفسى بأن أفسر للطلاب من حين إلى حين بعض الأصول التاريخية 
القدعة » ليتعودوا قراءة كتب التاريخ ونقدها والاستفادة منهاء فقد اخترت 
لم ق هذه السنة هذا الكتاب . 


ولكنى لا أبدأ ق هذا الدرس حتى علكنى اتحجل أن أفسر كتاباً 
استكشف ق مصر ء فأقرأ ترحمته الفرنسية أو الإنجليزية ؟ لآن قراءة 
الأصل اليونانى غير ميسورة ولا نافعة » إذ ليس من طلبة الخامعة من 
ألم بهذه اللغة . 

فا لى لاأفسر لم ترجمته العربية » إذا كان الشقاء قد قضى علينا 
ألا نعنى باللغات القديمة ولا نحفل بدرسها . أستطيع أن أترجم هذا 
الكتاب إلى العربية وأنا مدين لمصر ببذه الترجمة » لأنى لم أتعلم لأنتفع 
وحدى با تعلمت ء ولأن من الحق على كل مصرى أن يبذل ما يملك 
من قوة لإصلاح ما أصاب مصر من فساد . ثما هى إلا أن فكرت ى 
ذلك حتى أخذتق الترحة » وما هى إلا أن أخذت قى الترحمة حتى 
أعمتها ء وأنا أقدمها الآن إلى القراء . 
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مؤلف هذا الكتاب هو أرسطاطاليس . وقد كان العرب لا يعرفون. 
من أمر هذا الرجل إلا أنه المعلم الأول زعم فلاسفة اليونان ورئيسهم » 
وأن فلسفته قد نقلت إلى العربية ق عصر العباسيين فأثرت فى العقل 
العربى تأثيراً عظيماً » بل خلقت هذا العقل خلقاً جديداً » وأنجبت من 
الفلاسفة أمثال الفارالى وابن سينا وابن رشد » وغيره من الفلاسفة الذين 
يزدان بهم تاريخ المسلمين . 


١ 

فأما سياسة الرجل وآراؤه فى المديئة » وما ينالها من استحالة وانتقال » 
وما يختلف عليها من النظ امختلفة ومن صور الحكر المتباينة بين ملكية 
وارستوقراطية ودعوقراطية » فققد كان العرب يجهلون ذلك -جهلا تاما» 
أو كانوا لا يلمون به إلا إلامآً قليل الغناء . 

وكذلك كان العرب وغيرهم من أهل أوربا ق القرون الوسطى 
لا ُعجبون بأرسطاطاليس »ء إلا من حيث إنه فيلسوف قد درس أقسام 
الفلسفة فأتقن درسها وجدد ق كل قسم منها مذهباً جديداً » أصبح هو 
المذهب الذى يذعن له أكر الفلاسفة على اختلاف العصور والبيئات » 
من غير أن يحاولوا نقده أو التغيير فيه . 

ثم استكشف فى العصر الحديث كتاب السياسة فعرف الحدثون 
من أرسطاطاليس رجلا آخرلم يكن يعرفه أهل” القرون الوسطى . رجلا 
قد حاول درس الظواهر الاجتاعية بنفس الطريقة التى أراد أن يدرس بها 
الظواهر الطبيعية » والتى أراد أن يدرس بها الظواهر النفسية » والى أراد 
أن يدرس بها ما بعد الطبيعة . 

ثم قرأ المحدثون آثاره الأدبية وما كتب عن الشعر وفتونه » وعن 
البلاغة وضروبها » وعن اللخطابة وأنواعها » فاستكشفوا منه رجلا آخر 
جمع إلى إتقان البحث الفلسن والسيامى واالخلق إتقان النقد الأدنى . 

ول يكتف أدباء القرن السابع عشر بإكبار هذا الأديب الناقد 
والإعجاب به » بل اتخذوا ما وضع من أصول النقد البيائى» ومن القواعد 
الفنية ق الشعر وضروبه وق الخطابة وفنونها ء أصولا لم زعموا أن ليس 


١١ 
. إلى تعدى حدودها من سبيل‎ 

تملم يلبث البحث أن أظهر من آ ثار أرسطاطاليس شيئاً جديداً » هى 
كتبه التاريخية الى ضاع أكثرها ولم يبق لنا منها إلا الشىء القليل . 
فعرفنا من أرسطاطاليس الفيلسوف الخلق السيابى الأديب » عرقنا 
منه مؤرخاً ليس كغيره من المؤرخين . 

ولو أن هنالك فرعاً من فروع العلم » أو ضرباً من ضروب الآدب 
الذى:عرفه القدماء غير ما قلمنا » لكان من اللخائر أن ننتظر أن يرشدنا 
البحث و«التنثقيب يومآً من الأيام إلى مقدرة جديدة لأرسطاطاليس » 
أو إلى ناحية جديدة من نواحيه لم نكن نعرفها من قبل . 

ومن يدرى لعلنا نعلى ى يوم من الأيام أن الرجل قد حاول التصوير 
أو النقش أونحت القائيل . فلسنا نشك فى أنه قد أراد أن يعلم كل شىء » 
وأن يتن كل شىء » وأن يكتب قى كل شىء » وأنه قد ظفر من هذا كله 
بأكثر ما كان يريد . فن الحسن أن ننتبهز فرصة نشر كتاب من كتبه » 
وإن كان ضثيلا صغير الحجم ع لنفصل حياته بعض التفصيل ؛ فإن 
الإلمام بها إلاماً بشىء غير قليل من حياة اليونان ى القرن الرابع 


قبل المسيح . 


إن 


كان القرن الرايع قبل المسيح عصر تحول وانتقال للأمة اليونانية 

خاصة » وللأم النى كانت تسكن حول البحر الأبيض عامة . فبينا كانت 
لقوة السياسية ى أواخر القرن اللحامس وأوائل القرن الرابع منقسمة 
بين اليونان والفرس » أخذت فى أواخر هذا القرن الرابع تعجزأ وتنتقل » 
فدالت دولة الفرس وذهب سلطان المدن اليونانية وأصبح الأمر كله بيد 
الإسكندر » ثم أخذت دولته تتجزأ من بعده وأخذ سلطان جديد يظهر 
قليلا قليلا قى إيطاليا » وهو سلطان الرومان . 

فهذا العصر إذآ يمتاز يأنه عصر انحلال سياسى للأمة اليونانية » وبأنه 
العصر الذى كانت الأمة اليونانية قد وصلت فيه. إلى أقصى ما كان 
يمكن أن تصل إليه من جد سيابى أو علمى أو فلسق أو أدبى . 

فليس من شك ى أن لهذا العصر ء عصر الانحلال من جهة 
والتكون من جهة أخرى » أثراً ظاهراً عظم اللخطر ق حياة من شهده من 
الناس ؛ لا سما إذا كان له قلب ذكى وبصيرة نافذة وطبيعة جيدة قيمة 
كأرسطاطاليس . 

ولد أرسطاطاليس سنة أربع ويمانين وثلماثة قبل المسيح ,عستعمرة 
يونية يقال لها « ستاجيرا » على ساحل مقدونيا بالقرب من تراقيا . 

وكان السلطان اليوناتى ىق ذلك الوقت موضع التنازع بين مدن 


١ 
. ثلاث » وهى : سبارتا » وأثينا » وطيبة‎ 

كانت كل مديئة من هذه المدن تحاول أن تسود على البر والبحر » 
وأن تكون صاحبة الكلمة ى بلاد اليونان . ولكنها كانت قى الوقت 
نفسه قد وصلت من الضعض و«الانحلال إلى حيث تعجز عن أن تبلغ 
ما تريد بفضل قوتّها الخاصة . فلم يكن موضوع التنافس بينها سيادة 
حربية قبل كل شىء » وإئما كانت كل واحدة منها تسعى إلى أن تسود 
بواسطة الحلف بينها وبين الملك الأعظ, » ملك الفرس . 

فبعد أن كانت الأمة اليونانية قد أمعت ق أوائل القرن اتلخامس 
عل نصب الخرب للملك الأعظم » ووصلت بهذا الإجماع واتتحاد الكلمة 
إلى قهر الفرس ودحرهم » وإلى طردهم من أوربا واستنقاذ اليونانيين 
الأسيويين من أيديهم » أصبحت ق أوائل القرن الرابع تطلب حلفهم 
ومعوتتهم » وتتنافس أيها يسبق إلى الظفر بذلك الحلف وهذه المعونة . 

وهذا أحسن دليل على ما كانت الآمة اليونانية قد وصلت إليه 
من الضعف » وعلى أنها كانت قد أدت عملها السيابى وفرغت منه » ولم 
يبق لها إلا أن تترك مكانها لمن يحسن القيام بهذا العمل ويجيد تدبير 
هذا السلطان . 

على أن الدولة الفارسية » التى كان يتنافس اليونان ى إرضاءها وكسب 
0 لم تكن أحسن حالا ولا أشد قوة ولا أثبت سلطاناً من الآمة 
اليونانية نفسها . فقد كان الترف ولين العيش قد عمل فى إفساد قوتها 
الحر بية » وكان حب المال والرغبة” 'ق تحصيله واقتنائه قد عمل فى إفساد 


ول 

قوتها الخلقية » فأصبحت فى هذا العصر جماعة ليس لا من القوة والسلطان 
إلا الاسم والشهرة 5 

وكات كثير من اليونان يعلمون ذلك ولايشكدون فيه » 1ا كان بين 
الأمتين فى هذا الوفت من الصلات الختافة المستمرة . وكثيراً ما كان 
يتحدث الأطباء ع والفلاسفة من اليونان » الذين استخدموا فى 
قصر الملك ء إلى قومهم بعد أن يعودوا إليهم بأن قة الملك الأعظم إِنما 
تتألف من الرقيق والطهاة ومن إليهم من أعوان الترف واللهو . 

ينا كان هذا الضعف العام يحل قرة اليونان من جهة وقوة الفرس من 
جهة أخرى » كانت هناك دولة ثالثة ظلت فق أول الأمر ضعيفة معتزلة 
كل الأعمال السياسية ء ولكنها أخذت فى هذا العصر تقوى وتشتد شيئاً 
فشيئاً » وتبسط سلطانها قليلا قليلا على ما كان يجاورها من البلاد » وهى 
دولة المقدونيين . 

كانت هذه الدولة تجاور اليونان من بعض جهاتها والبرابرة من بعضها 
الآخر » وكانت تزعم أنها يونانية وينكر عليها اليونان” ذلك ؛ ولكنها ى 
الحق كانت قد جمعت بين رقة اليونان ولطفهم وألوان 000 © وبين 
قوة البرابرة وشدة بأسهم وصبرهم علىالمكروه . وكان أبو أرسطاطاليس 
نيكوما كوس » طبيبا لماكهم ١‏ أمانتاس » الثالث . 

فقد نشأ إذآ هذا الغلام نشأة خاصة أثرت فيها هذه القوة الناشئة 
الى كان يشبدها فى عاصمة المقدونيين » وأثّر فيه ما كان يشهد من 
ضعف اليوناك وفساد أمرهم » وأثثّر فيه من وجه خاص ما كان يزاول أبوه 


1 
من صناعة الطب البى كانت فى ذلك الوقت أقرب الفنون إلى الفلسفة 
وأشدها بها اتصالا . 

لسنا نعف كيف نشأ أرسطاطاليس ولا كيف تعلم ف أثناء طفولته » 
ولكنا لا نشاك ى أن هذه المؤثرات الختلفة قد كونت عقله تكويناً 
خاصا ء شتحته من مزايا اليونان قوةٍ الفهم وشدة الذكاء وحب الاستطلاع 
والقدرة على رد الأشياء إلى أصوها ؛ ومتحته من خصال البرابرة » الذين 
كانوا يجاورون مقدونيا ق ذلك الوقت » يل من خخصال المقدونيين 
أتفسهم » الميل إلى التحقيق » أى لك حب الواقع المحس الذى ليس فيه 
شلك » و بعبارة واضحة جعلته وضعيا . 

وسنرى أثر هذا كله ق حياته القلسفية » فإن الرجل كان قليل 
الحظ جدًا من الحيال ء وكان هذا هو الذى باعد ما بينه وبين أستاذه 
« أفلاطون » . 


3 


انتقل أرسطاطاليس من مقدونيا إلى « أثينا ‏ حين يلغ السابعة عشرة 
ليتم درسه » وكانت « أثينا » » ى ذلك الوقت على ضعفها السيامى 
وانقباض سلطائها ى البر والبحر مدرسة اليونانيين عامة ع يحجون إليها من 
جميع الأقطار اليوفانية ى أوربا وآسيا وأقريقيا . 

ولم تكن قد أتقنت هذا واحداً من الفنون أو علمآ واحداً من العلوم ع 


1١ه‎ 

و إتما كانت قد حمعت إليها كل ما كان يسيغه العمل والذوق فى ذلك 
الوقت من علم وفلسفة ومن أدب وفن . وحسبك أنها كانت مدينة الممثلين 
والمؤرخين ولمغنين واللخطباء والشعراء والفلاسفة وغيرهم من أساتذة 
ألفنون الأخرى كالنقش والتصوير . وحسيك أنها كانت مدينة سقراط . 
وآأن هذه الفلسفة السقراطية كانت قد انبعثت منها قى أواخر القرن االخامس 
وأوائل القرن الرابع » فاقتشرت فى جميع أقطار اليونان واصطبغت فى كل 
قطر منها صبغة خاصة » وبق أصل هذه الفلسفة ف «١‏ أثينا » ينمو نموا 
معقولا منظماً بواسطة « أفلاطون » . 

فلم يكن من الغريب أن يسعى كل شاب يستطيع السعى إلى 
« أثينا » ليشهد فيها دروس الفلاسقة » وليسمع فيها لأساتذة البيان » 
وليحضر فها تلك الكلسات السياسية البى لم تكن توجد فى غيرها من 
المدن » والتى كان يسمع فيها أشد اليونان فصاحة ولسناً » وأقدرهم على 
تدبير الكلام وتسخيره لما يريد . نريد بها جلسات حماعة الشعب الأثيى . 

أضى إلى ذلاث هؤلاء الفقهاء الذين كانوا يفسرون القوانين الأثينية 
الختلفة » ويدرسون ما لايونان على اختلاف أجناسهم من رأى ق القوانين . 
ويسلقون أمام لمكم الأثينية من خطب الدفاع ما لانزال نعجب به إلى 
الآن ء وعلى اللحملة نقد كان اليونانى يقصد « أثينا » كنا يقصد الشرق الآن 
« باريس» . إلا أن ( ٠‏ باريس » خصوماً تعدا وقد تفوقها ى بعض 
ضروب العلم » أما د أثينا » فلم يكن لها عمدل” ولا نظير . 

كان ١‏ أرسطاطاليس » ى ذلك الوقت قد فقد أباه وأصبح ذا ثرؤة 


اح 
تمكنه من الرحلة والإنفاق بسعة على ماكان يريد تحصيله من العلم » فأقام 
ق ١‏ أثينا » عشرين سنة متصلة منذ سبع وستين إلى سبع وأر بعين وثلهاثة . 
وكان أشد الناس شهرة علمية فى « أثينا » ق هذا العصر رجلان : أديب 
وفيلسوف ؛ فأما الأديب فهو ١‏ إيسوكراتيس » الذى أخذ يدرس ما كان 
لليونان من فن أدنى » وستخلص من هذا الدرس أصول البيان اليوناتى 
وقواعد البلاغة » والذدى كان قد اشتهر إلى هذا بمهارته اللخاصة وإجادته 
تحبير اتخطب وتدبيج فصول الكلام . 

فصحبه « أرسطاطاليس » سمع له . ولا شك فق أن « إيسوكراتيس » 
قد أثر قى تلميذه تأثيراً خاصا . فسترى عناية « أرسطاطاليس » بوضع 
أصول الشعر واتخطابة وننظيم قواعد البيان . 

أما الفيلسوف فهو « أفلاطون » وكان غائياً عن « أثينا » حين وصل 
إلا أسطاطاليس » . ولكنه لم يلبث أن عاد إِلها سنة حمس وستين 
وثلمائة وأخذ يدرس فى الأكاديميا » فلزمه ( أرسطاطاليس » وأحسن 
الاسّاع له ويظهر أنه قد شغف أفلاطون وببره » فكان « أفلاطون » 
يسميه « أناجيستيس » أىالقراء » وكان يسميه « أنوس » أى العقل . 

#ومهما يكن من شىء فقد لزم « أرسطاطاليس » درس ١‏ أفلاطون » 
إلى أن مات سنة سبع وأر بعين وثليائة . فلم يستطع « أرسطاطاليس » أن 
يقم فيها بعد أستاذه » فسافر إلى أمااكن مختلفة » منها « أتارنيا » وهى 
مدينة ق آسيا الصغرى . 

كان هذه المديئة طاغية يقال له « هرمياس » وكان هذا الطاغية 


1 
صديقاً لأرسطاطاليس . يظهر أنبما تعارفا وتحايا ى درس « أفلاطون » . 
فكث ١‏ أرسطاطاليس » عند صديقه حيناً » ثم كأن صديقه حاول 
اللعروج على الملك الأعظم » أو أبى أن يؤدى إليه الإتاوة فقتله . 
وكان لهذا الطاغية أخحت أو ابنة أخت يقال لها « بتياس » فتزوجها 
« أرسطاطاليس » وارتحل بها من « أتارنيا » إلى جزيرة « متيلين » . وقد 
جزع ١‏ أرسطاطاليس » لفقد صديقه جزعاً شديداً . فبكاه ى شعر 
تظهر فيه الحسرة وشدة الأسى » ويقال إنه أقام له تمثالا قى « دلف » . 
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فى أثناء هذا الوقت الطويل كان ضعف الأمة اليونانية قد أصبح 
شيئاً محققاً » وكانت قوة « مقدونيا » قد اشتدت وعظمت حتى استطاع 
« فيلييوس» ملكها أن يقهر الأثينيين وأهل طيبة مرات متعددة 2 وأن بكره 
الأأمة اليونانية على أن تقبله عضواً من أعضاء « الانفكتيون » وهى جماعة 
دينية سياسية كانت تقوم على حراسة « دلف » ومعبد « أبولون » فيها 4 
بل استطاع « فيلييوس » أن يكره اليونان على أن يتخذوه قائدا عاما الحيشهم 
ق حرب كان يريد أن يعلنها على الملك الأعظم ملك الفرس + فأصبح 
منذ ذلك الوقت 0 ؛ بل أصبح زعم اليونان . 

فى سنة اثنتين وأر بعين وثلمائة كتب« فيلبيوس » إلى ( أرسطاطاليس » 
يدعوه إليه ليكون موؤدباً لأبنه الإسكندر . فسافر أرسطاطاليس إلى 
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مقدونيا وأقام فيها سبع منين . وليس من شك فى أن ما يرويه التاريخ 
والأماطير من كلف الإسكتدر بشعر « هوميروس » وأبطاله . لا سما 
« أخيل » إنما هو أثر من آثار أستاذه . ولا شلك أيضاً فى أن أرسطاطاليس 
قد كون عقل الإسكندر تكويئاً فلسفيا قويا » فإن القصص تروى لنا ميلا 
شديداً من الإسكندر إلى ضروب كتثيرة من الفلسفة . ويقال إن 
أرسطاطائيس قد عل الإسكندر مذهيه الخاص فى الفلسفة ع 0 
الإسكندر كان يحرص على أن يكون أول من يقرأ كتب أستاذه . 
كان محفظ الرواة كتاً ممتلفة تبودلت بين الإسكندر أثناء غيته 9 
وبين أرسطاطاليس » ولكن المحدثين يشكون فى صمة ما ب منها . 

هناك أمر لا شلك فيه » هو أن أرسطاطاليس عاد إلى « أثينا ) سنة 
خمس وثلائين وثلثائة» حين بدأت غارة اليونان بزعامة الإسكندر على 
الفرس » وأن الصلة قد استمرت قوية متينة بين التلميذ وأستاذه » فكان 
الإسكندر يمنح الفيلسوف من المال ما يمكنه من الإبحث العلمى » وكان 
يبعث إليه بأنواع مختلفة من الحيوان والنبات » وغير ذلك من غرائب 
الطرف الى كانت هم باحثاً يريد أن يسنم قَّ نه كل شىء 
كأسطاطايس . 

على أن هذه الصلة لم تلبث أن انقطعت وقتر ما كان بين الأستاذ 
وتلميذه سنة مس وعشرين وثلهائة . 

كان لأرسطاطاليس ابن أخ ء أو ابن أخ تيقال له « كلليستنيس » 
وكان «كليستنيس » هذا فيلسوفاً مؤراً » بل كان أديياً ذا حظ من 
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الحيال » فصحب الإسكندر فى رحلته » وكأنه كان الصلة الحية بين 
الأستاذ والتلميذ . ولكن الإسكندر لم يكد يقهر الفرس وعلك « بابل » 
وغيرها من المدن الشرقية المقدسة حبى طغى وتجبر وأسخط من كان حوله 
من اليونان والمقدونيين ء لشيئين : الأول : أنه نسبى أو تناسى ما كان له 
من مركز الفاتح القاهر 5 وخيل إليه أنه يستطيع أن يجمع بين اليونان 
والفرس ويكون م منهم أمة واحدة » أوعلى أقل تقدير طبقة واحدة حا كمة 
ليست بالفارسية 9 ولا المونانية الخالصة . 
وقد بدأ فى ذلك ء فاقترن إلى «روكسان» بنت ودرا» الملك 
المقهور ء وألح على قواده وأفراد جنده أن يفعلوا فعله . فيقال إنه شور ى 
ليلة عرسه عشرة آآلاف عرس بين اليونان 0 00 يكتف بذلك 
بل أحسن معاملة الزعماء من الرس ورد | العم أموالم وقر بهم منه > حبى 
شفق اليونان والمقدونيون أن يغلبهم هؤلاء الزعماء على مره مرهم . 
الثالى : أن الإسكندر أراد أن يكون ملكا أ ثرقيا 2 سلك إلى ذلك 
سبل ملوك الشرق من المصريين والفرسءفأراد أن يمعيد ويتتخد إهآ . 
وم يكتف بأن يأخف الشرقيين وحدهم بهذه العيادة » بل أراد أن يفرضها 
على اليونان والمقدونيين الذين كانوا قد تعودوا اللخرية والأنفة » والذين 
كانوا يزدرون ذلة الشرقيين وتققديسهم لجال مثلهم , 
فلما طلب الإسكندر ذلك إلى اليونان ظنوا أنه مزح فاستضحكوا » 
فلما آنسوا منه أنه مجاد” روا منه وهزأوا به . ثم أطاع بعضهم كارهاً وعصى 
بعضهم مذكراً هذا الإله الخديد عولده ونشأته » وفضل اليونان والمقدونيين 
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عليه . ومن ذلك الوقت ساءت الصلة بين الإسكندر وأعوانه » فأتمر به 
بعضهمء وكان من المؤتمرين « كلسيستنيس » هذا فقتل » وكان قتله 

قاطعاً للصلة بين الملك والفيلسوف . 
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فستطيع أن نعدة هذا العصر الأخير الذى مكثه أرسطاطاليس ى 
« أثينا ‏ » من سنة لس وثلائين إلى سنة ثلاث وعشرين وثلهاثة » عصر 
الإنتاج العلمى » فإن أسطاطاليس لم يكد يستقر فى « أثينا » حبى بدأ 
دروسه العامية والفلسفية والأدبية » واتخذ لحذه الدروس بناء شارج المدينة 
كان ملعباً رياضيا للأثينيين يسمى « لوكايوم » « ليسيئه » » واتخذ من 
هذا الملعب موضعاً خاصا كان يسمى « بيريهاتوى ؛ أى موضع المثى » 
لأن الأثينيين كانوا يعشون فيه ذاهيين جائين بعد أن يكونوا قد نظروا 
إلى الطلااب وهم يلعبون 3 

وكان أرسطاطاليس يمثى فى هذا المكان مع تلاميذه متحدثاً إليهم 
بما يريد أن يدرسه معهم . وقد قسم يومه قسمين » فأما الصباح فكان يلق 
فيه دروساً عامة قليلة التحقيق كثيرة الوض وح ع يراد بها نشر العلم والفلسفة 
ين اللمهوز 'الذى لا يزيد أن يتخصص ولا أن يدها سحرفة . وأما 
المساء فقّد خمصصه للدرس الفلسى العويص » وقصره على تلاميذه الذين 
كانوا يتتخصصون للدرس والتحصيل . 
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وقد انقسمت آثار أرسطاطاليس نفس هذا الانقسام 3 فقسم مها 
ألف للعامة وقسم منها ألف للخاصة ع هما سيرى ذلك بعد حين . 

مكث أرسطاطاليس فى «١‏ أثينا » يدرس ويعم ثلاث عشرة سنة . 
ولكن موت الإسكندر غير كل شىء فى بلاد اليونان تغييراً مؤقتآً » فثار 
اليونان بالمقدونيين وأرادوا أن يستردوا حريتهم » وكان الأثينيون أول 
الثئرين . وقد أصابت هذه الثورة كل من كان يتصل بالمقدونيين وهم 
أرسطاطاليس ء فحاول بعض الأثينيين أن يبمه بالفجور والإلحاد » 
وأشفق أرسطاطاليس أن يصيبه ما أصاب سقراط ففر من « أثينا» إلى 
« كلسيس » وفيها مات سنة اثنتين وعشرين وثلماثة . 

وقد روى القدماء » ووافقهم على ذلك بعض المحدثين ء أن 
أرسطاطاليس إنما هاجر من « أثينا » مشفقاً عليها أن تجى عليه أو على 
الفلسفة فى شخصه ما سجنته على الفلسفة ى شخص سقراط . ويخيل إلى" 
أن هذه أسطورة أريد يها تمجيد الرجل وهو عن هذا المجيد غى » 
وما أظن أنه قد هاءجر إلا احتفاظاً بحياته وحرصاً عليها . 

فى نفس هذه السنة البى مات فيها أرسطاطاليس مات تابغة آخر 
من نوايغ هذا العصر هو و دعوستئيس ؛ اللخطيب الأبيئ المعروف . كلا 
الرجلين يمثل عصره أحسن تمثيل » وكلاً الرجلين يناقض صاحبه أشد 
المناقضة . فأما أرسطاطاليس فقد كان يمثل من هذا العصر ميل العقل 
اليونانى إلى التأليف والرتيب » وجمع كل ما أثمرته القريحة اليوفافية من 
أدب وعلم وفلسفة فى صورة واحدة مياسكة قاهرة على أن تؤثر فها يأق 
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بعد هذا العصر من العصور . وكان يمثل مع هذا الآمة الخديدة الناهضة» 
الى كان قد قدر لا القضاء أن هدم سلطان اليوذان قى يلاد اليونان 
وسلطان الفرس فى بلاد الثرس » أن تقم على أنقاضهما سلطاناً جديداً 
يجمع بين الشرق والغرب » ويقارب ما بينهما من البعد الفكرى » ويأتخحذهما 
ميعاً بأن يتصورا الأشياء بطريقة واحدة » وأن يفكرا فيها بطريقة واحدة . 
وعلى الخيلة كان أرسطاطاليس يعمثل هذه الآمة الى جعات العقل اليونانى 
عقلا عاءساء ورسمت للإنسانية سبيلها الى ستسلكها إلى-الرق . 

وأما « دكوستةنيس » فكان يمثل من هنذا العصر ما بق فيه من قديمء 
يريد أن يدافع عن وجوده و يحتفظ بشخصيته . كان عثل الخرية مدافعة 
عن نفسها مجاهدة لعدوها » فكان موته موتاً للحرية اليونانية » وكان موت 
أرسطاطاليس بعد أن أتم عمله حياة خالدة للعقل اليوناى . 
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لا يعرف التاريخ الأدنى اليوناانى مؤلناً من هذا العصر بلغت 
آثاره من الكثرة والاحتلاف ما بلغته منهما آ ثار أرسطاطاليس . كنا أن 
التاريخ لا يعرف قبله مولفاً كبر الدرس عليه وانتحال الكتب الى 
تنسب إليه مقدار ما كثر ذلك على هذا الفياسوف . 

فقد كان القدماء يروون له مئات من الكتب تختلف طولا وقصراً 
فى موضوعات شديدة الاختلاف والافتراق . وقد كانوا يشعرون بأن 


0 

كثيراً من هذه الكتب إنما كان مزوراً منتحلا . وه مع ذلك كانوا 
لا يشكون فى أن أرسطاطاليس قد ترك أكثر من أربعمائة كتاب . 
وقد ضاع معظ, هذه الكتب » ولم يبق لنا منها إلا نيف وأربعون كتاباً 
كاملا » وإلا متفرقات كثيرة من كتب مختلفة » وأمعاء كتب لم يو منْها 
شىء بحيث نستطيع أن نجزم بأن أرسطاطاليس قد ترك ما يزيد على 
حمسين ومئة كتاب . 

على أن احتياطنا فى حصر كتب أرسطاطاليس ليس معناه أن 
اليجل لم يترك من الكتب إلا ما نعم » وإنما معناه أن يحثنا التاريخى 
العلمى لم يصل بنا إلا إلى هذا العدد . 

فإذا لاحظنا أن «جزءاً عظيماً من كتب أرسطاطاليس قد ظل بعد 
موته مهملا فى نفق من الأنذاق أكثر من قرنين » «أنه لم ينشر ولم 
يستنسخ إلا قف أيام « سيلا » الذى نتاه من أتينا إلى روما » وأنه حين 
أريد نشره واستنساخيه كان الفساد قد أصابه وعمل فيهء عرفنا أن القدماء 
كانوا غير مسرفين فيا يعدون من كتب أرسطاطاليس » وعرقتا أثا 
لا نخطىء إذا اصطنعنا الشلك «التردد قبل أن نجزم بصحة كتاب 
ينسب إليه . 

ومهما يكن من عدد الكتب الى ألفها واللى تنسب إليه » فإن 
ما ب لنا منها » على قلته وعلى فساد نصوصه فى أكير الأحيان ٠‏ كاف 
كل الكفاية لإقناعنا بهذا الحهد العظم الذى بذله أرسطاطاليس فى نحياته 
العلمية » والذى لا نكاد نتصوره إلا مع شىء من المشقة والعناء . 
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وما ترى فى رجل لم يترك أثراً من آثار العقل اليونانى أو الشعور 
اليونانى » ولا ظاهرة من ظواهر 8 اليونانى » إلا درسه وكتسب فيه . 
ثم لم يكتف بذلك بل أضاف إلى ما كان قد حصله اليونان من علم » وإلى 
ما كانوا قد أقاموا من بناء فلسى ء ثم لم يكتف يبهذا كله بل حاول أن 
يصوغ كل هذا المقدار الذى جمعه والذى ابتدعه صيغة واحدة © ويصيةه 
فى قالب واحد ليكون كلا منّاسكا مهاثل الأجزاء . 

تلام مي اددع فم ا د لاطو مط 
يحب الحياة ويريد أن يستمتع بلذاتما المادية والمعنوية . فقد روى التاريخ 
لنا أن أرسطاطاليس لم يكن خشناً ولا متزهداً » وأنه كان يحب لذات 
الحياة وما فيها من ترف » وكان يعى بزيه وتنسيق ليسته . وروى لنا أيضاً 
أنه كان مع هذا أيآً برا وزوجاً كرعاً يريد أن يوفرلذة الحياة على أسرته . 

ا كان أديباً متظرفاً يقول الشعر ويدبج 
الخطب ويجيد الرسائل » وأنه قد ضرب فى كل ذلك بسهم . فهذا يدلك 
على مقدار القوة العملية الى كان عتاز بها هذا اليجل والى أنفقها منذ 
شب إلى أن مات . 

على أن شيئاً من التحقيق لابد منه » فليس يكتى أن نثبت للرجل 
كل ما قدمنا من غير أن نعرف كيف تأ له القيام به والوصول إليه . 

فإن من ألم بظروف الحياة فى ذلك العصر عرف أنه لم يكن من 
المسور أن يقوم رجل واحد يمثل ما قام به أرسطاطاليس من جمع 
وتحصيل » ومن كتابة وترتيب » ومن درس وتعلم » على شقّة المواصلات 
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وصعوبة النشر وعسر التحصيل . 

نعم إن الإسكندر قد سهل على أرسطاطاليس عمله تسهيلا غير قليل » 
بما منحه من مال وبما أرسل إليه من حيوان ونبات . ولكن كل هذا 
لا يكى لعكينه من القيام بما قام به . فلو أننا أردنا أن نقسم على أيام 
أرسطاطاليس ما ألف من كتب » قد بلغت عشرات الآالاف من الصحف 
ومئات الا لاف هن السطور فما يقول القدماء » لاستغرقت كتابها أكثر 
وقته ء شا بالك بإعدادها والتفكير فها » وما بالك بدرسه وما بالك يحياته 
المنزلية . 

فلا شك إذاً فى أن الرجل قد كان له أعوان من أصحابه وتلاميذه 
أضافوا وقهم إلى وقته » وجهدم إلى جهده » وانمحت شخصياتمهم 

وإذا أزدت أن أتصور د اللوكايوم » أو مدرسة أرسطاطاليس » 
فَإنما يخيل إلى" أنها إنما كانت بجامعة علمية أدبية يختلف إليها عدد ضحم 
من التلاميذ الأتينيين وغير الأتينيين » وكل هؤلاء التلاميذ كان يجمع 
ويحصل ويكتب ويؤلف بإرشاد أرسطاطاليس وتحت ملاحظته . 

هذا شبىء تدلنا عليه كل اللحياة العلمية لهذا العصر » فإن هذا العصر 
إنما كان يتاز بالميل إلى جمع الآثار الختلفة فى العلوم والغنون امختافة » 
وتكوين شىء يقربهما نسميه الآن دائرة المعارف . ويهذه الطريقة مجتمع 
لأرسطاطاليس شىء غير قليل من الكتب وسميت باسمه » وظهرت ى 
كثير منْها شخصيته لآنه قام على تأليفها وترتيها . 
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ومهما يكن من شىء فإن الاثار المنسوبة إلى أرسطاطاليس تنقسم 
أولا إلى ثلاثة ثة أقسام : 

أ آثار أدبية شخصية ليس من شك فى أن أرسطاطاليس هو 
منشئها » وهى أشعار وحطب ورسائل فى موضوعات مختلفة . وقد ضاع 
أكيرها ولم يبق منها إلا متفرقات قليلة الغناء . 

آثار علمية فلسفية وأدبية نشرت فق حياة أرسطاطاليس . 
ويح إلينا - وهو رأى > كثير من الحدثين ‏ أنها إنما حمعت وألفت تحت 
إشرافه وملاحظة 4 . وقد كان قصد لصا ا كن الل رو إذاعته كن بعية . 
والإعداد لعمل علمى محقق من بجهة أخرى . وقد ضاعت كل هذه 
الأثار ولم يبق منها إلا النذر اليسير . 

م« آثار مختلفة قى العلم وا والفلسفة والأدب كان الغرض منها وضع 
جموعة علمية منقحة 2 قد وصل فيها التتحقيق إلى أقصى ما كان عكن 
أن يصل إليه من الفخيص . وقد بى لنا كي من هذه الآثار . ولعل كل 
ما فى أيدينا من كتب أرسطاطاايس [إنما هو من هذا الم 

غير أن هذه المجموعة لم تكن قد وصلت إلى شكلها الأأخير » ونا 
كان أرءطاطاليس يعد لها المعدات فيقيد خواطره وآراءه فى كل فصل 
من فصول العلم الذى كان يريد تنقيحه وتلخيصه . ثم مات قبل أن يلق 
عليها نظرته الأخيرة . 

وهذا » مع عرث التساخ وسوء فهمهم » هو مصدر ما نجد فيها 
من الغدوض والاضطراب فى كثير من الأأحيان . 


ف 
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إذاً فقد انقسمت كتب أرسطاطاليس إلى قسم عام ء وهو ما كان 
يسمى 19 كسوتير يكوس »© أى القسم الذى إنما كان يراد به ابلنعهور 
المستنير ٠‏ وإكى قسم خاص ١‏ إسوتير يكوس » أى القسم الذى كان يؤلف 
لأعضاء المدرسة والعاملين خيها من طلاب الفلسفة الذين وقفوا حياتهم 
عليها . 

وهذا القسم الثانى قد انقسم إلى قسمين » يمقتضى انقسام فلسفة 
أرسطا طاليس 00 : قسم نظرى » وقسم كيل . 

ذلك أن أرسطاطاليس كان يرى أن موضوع الفاسفة يحب أن 
يشمّل كل شىء » لأن الغرض مها إنما هو الملم الصحيح بالكائن 
حيث هو كاثن » وم كن بك كط من حم اشن ف لم 
7 من حيث هو سيل إلى الخير » اما كان رأيه أشمل من 

» فكل شىء موجود » سواء كان 28 أم غير محسء وسواء 0 

دن العالم الطبعى أو الااجتاعى أو الخلى . تقول : كل شىء موجود كان 
عند أرسطاطاليس حال ليكون موضوعاً لاحث لأن أسطاطاليس 
كان يرى قى هذا العام كلا »مال الأجزاء متناسبها » ليس من سبيل إلى 
أن يعرف بعضه إلا إذا عرف بعضه الآخر . 

فكان يريد أن تكون فلسفته صورة صادقة لهذا العالم الذى تدرسه 
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وتبحث عنه . وهذه فكرة ليس من شك فى أن أرسطاطاليس 
ميتكرها » وف أنها قد كانت ولا تزال مطمع كثير من الفلاسفة الذين 
يفرضون أن لهذا العام » على اختلاف ما فيه من صور » وحدة يجب 
على الفاسفة أن تحققها وتمثلها تمثيلا صحيحاً . 

وليس ما بذله « أوجوست كونت » من اللتهد العظم فى أوائل القرن 
التاسع عشر إلا عاولة لتحقيق هذه الوحدة فى فاسفته الوضعية . 

عجز أفلاطون عن إثبات هذه الوحدة لأنه لم يكد يفرض فرضه 
الأساسى » من أن لكل موجود خارجى مثالا معنوينًا هو صورته التقيقية » 
حى استرسل مع خياله القوى اتخصب فترك هذه الأشياء اتخاريجية المحسة 
وتبع مشله المعنوية » فأخذ يقم مها قصوراً فى المواء » وقضى بذلك 
على قسم عظم من ظسفته بالعقم وعدم الإنتاج . 

أما أرسطاطاليس فلم يستطع أن يفرق بين الشىء ومثاله » ولم يقل 
بأن للمثثل وجوداً مستقلا منفصلاعن وجود صورها الخارجية . ولح يستطع 
أن يؤثر هذه المثل ويتخذها وحدها موضوعاً لببحثه . وإنما اتخذ الأشياء » 
من حيث هى أشياء » دوضوعاً لهذا البحثء» فأئبت مقدار ما كانت 
تسمح له ظروف العلم والفلسفة ى ذلك الوقت أن هذه الأشياء » مع أن 
لكل منها وجوداً مستقلا قائمآً بنفسهء فإن بينها اتصالا ليس فيه من 
شك » وأن كلا منها هو منتج أو نتيجة لغيره ؛ فلابد سحينئذ من البحث 
عن هذه الصلة الى تجمع بين هذه الأشياء امختلفة وتكوّن منها كلا متسدداً 
قوى الوحدة . 


فى 

لهذا تناول كل شىء بالبحث والتحليل » وخيل إليه أنه قد استطاع 
أن يرد العام إلى أصول معينة » وأن يثبت له وللفلسفة وحدة ليس فيها من 
شك » حين وصل به التحليل إلى أن كل موجود فهو منحل بعد إزالة 
أعراضه إلى ثلاثة أشياء : المادة والصورة والمحرك . وأن هذه المادة إنما 
تكتسب صورها الختلفة بواسطة هذا المحرك لغاية من الغايات وغرض 
من الأغراض حكم فى نفسه » سواء أحسن لأينا فيه 
أم ساء . 

على أننا نخثى إن أردنا أن نفصل هذه الفلسفة تفصيلا كافياً أن 
نقع فى الإسراف » ونخشثى إن أردنا أن نوجزها أن نقع فى الخموض » 
فخير لنا أن نكتتى منها با أثبئناه » من أن أرسطاطاليس هو أول من 
حاول محاولة مثمرة أن يقبت وحدة العالم ووحدة الفلسفة» وأن هذا هو 
أنفع ما وصل إليه من البحث فما بعد الطبيعة . 

فالببحعن الكائن من -حيث هو كائن هو موضوع الفاسفة النظرية 
لأرسطاطاليس » وفيه تناول الإبحث عن العالم الطبعى والرياضى وعما بعد 
الطبيعة . ولكن أرسطاطاليس كان » كما قدمناء رجلا محققاً » مهما 
تعمق فى الببحث العلمى فهو لا ينسى الواقع ولا الحياة العملية . 

وقد قلنا إنه كان يتخذ كل شىء موضوعاً لبحثه » ولا شك فى أن 
الحياة العملية ثىء من الأشياء » فلم يكن بد من البحث عنه ومن إثبات 
ما بينه وبين القسم النظرى من صلة » حى تتكون هذه الوحدة الى كان 
يريد نحقيقها نظراً وعملا . 


6. 

فالبحث عن هذه الحياة العملية للإنسان هو موضوع القسم الثالى 
من قسمى فلسفته . 

وقد تناول أرسطاطاليس فى هذا القسم الإنسان ذبحث عنه من 
عذةٌ وجوه : 

نظر إليه من حيث هو شخص منفرد ١‏ ونظر إليه من .حيث هو 
حيوان اجماعى » ونظر إليه هن حيث هو مفكر » ونظر إليه من حيث 
هو مدبر للأشياء : 

وفى الحق إن قاعدة الفلسفة العملية عند أرسطاطاليس هى أن 
الإنسان حيوان امجماعى . وما نظن أنه قد حاول أن يفرض للشخص من 
حيث هو شخص منفرد وجوداً حَيقنًا . وإنما رلى أن الجماعة [تما 
تتألف هن أفراد منفصلين بالفعل » وأن طؤلاء الأفراد حقوقاً وعلييم 
واجبات » فلم يستطع أن همل هذا الانفراد بل لاحظه فى عام الأخلاق . 
فأرسطاطاليس إذاً لا يعترف بوجود الشخص المطلق » وإبما يرى الفرد 
الإنسانى دائاً مقيداً بقيود اجماعية مختلفة . ومن هنا لم يككن من اللخطأ 
ولا من الإسراف أن نقول : إن الفلسفة العملية لأرسطاطاليس إنما هى 
فاسفة اجماعية قبل كل شىء . 

هى فلسفة امجماعية لأن أرسطاطاليس يببحث فيها مرة عن الجماعة 
ومرة عن الفرد الذى هو سجزء من الجماعة . فأما الفرد الذى لا يتصل 
بمجموع ما فلم يبحث عنه أرسطاطاليس » وما نحسب أنه قد فكر فيه . 


لضن 


أ 


بذل أسطاطائيس أكثر ما بذل من الذهد ى تشييد فاستته 
النظرية » ولكن أكر هذه الفلسفة قد مات الآن وم يبق منه إلا نظريات 
معلودة فيا بعد الطبيعة . 

ذلك لأن الطرق العلمية الى ملكها أرمطاطاليس كانت من 
السذاجة والتقص بحو ثْلم يكن ينتظر أن تتهى به إلى نتائج باقية . 
فكل ما قاله أرمطاطاليس فى الطبيعة وخواص الألجسام ليس له الآن 
قيمة علمية تذكر . أما أصوله فها بعد الطبيعة فا يزال يعتز بها نفر غير 
قليل من أحعاب هذا الفسم من أقسام الفاسفة . 

عا القسم الخالد الذى لم يكد يفقد شيئاً من قيمته ونفعه العلميين 
فهو القسم العمل . 

عكئنا أن نقسم هذه الفلسفة العملية أربعة أقسام : 

الأول الببحث عن الإنسان من حيث إنه جماعة سياسية » وهو 
الفاسفة السياسية . 

الثافى . البحث عن الإنسان من حيث إنه فرد من جماعة له -حقوق 
وعليه واجبات » وهذا هو علم الأخلاق . 

الثالث - البححت عن الإنسان من حيث إنه مفكر . وهذا هو 
عل المنطق . 


رضن 


الرابع - البحث عن الإنسان من حيث إنه مفكر يريد أن يعبر 
عما يجول فى نخاطره من صورة وحكى . وهذا هو علم البيان . 

فأما القسم السياسبى من فلسفة أرسطاطاليس فيمثله كتاب السياسة . 
ولسنا فى حاجة إلى أن نصغ ٠١‏ بذل أرسطاطاليس من اللمهد فى 
استتخلاص ما يشتمل عليه هذا الكتاب من العرات » فكل الناس يعرفون 
أنه امتحن لذلك نظماً سياسية ونجدت بالفعل ء تزيد على حمسين ويلهاثة 
نظام » وأنه قد امتحن لذلك أيضاً مذاهب الفلاسفة الذين سبقوه » 
لا سما مذهب أفلاطون . 

ثم عرض لنا فى هذا الكتاب مناقشته للمذاهب الختلفة القائمة فى 
السياسة » ونقده للنظل السياسية الأتائة القائمة ىق عصره » ورأيه بعد ذلك 
فى أحسن صور الحكومة وأنفعها . 

على أن نظرية من نظريات أرسطاطاليس تستحق أن يُعبى بها عناية 
خاصة » لأن البحث علها » بل اتخاذها مذهياً » قد استؤنف قى العصر 
الحديث . هذه النظرية هى قول أرسطاطاليس » إن الأسرة هى الوحدة 
الاجماعية » أى إنْها هى الذرة الى لا تقبل القسمة والى تكون مع ذرات 
أخرى تشببها اللسم الاجماعى . فالآسرة تنمو تموها الطبعى فتكون 
القرية » وهذه القرية بانضمامها إلى قرى أخرى تكون المدينة أو الدولة 
أو الجماعة السياسية . 

بسط أرسطاطاليس ذلك فى الفصل الأول من الكتاب الأول سن 
سياسته . وقد استأنف ١‏ أوجوست كونت » هذا البحث الانجماعى فلم يزد 


وفنا 

فيه على أرسطاطاليس شيئاً » بل اتخذ رأيه هذا أصلا لأحد قسمى 
فلسفته الاجماعية » وهو القسم الذى يسمى « ستائيك و أى قسم الثيات . 

فنحن نعلم أن شيثين يكونان الجماعة فى رأى ٠‏ أوجوست كونت ؛ , 
شىء ثابت لا يتغير » وهو أصل الجماعة وأصل نظامها ؛ وى بتغير 
ويستحيل » وهو موضوع القسم الانى من قسمى فلسفة « أوجوست 
كونت »4 وهو الذى يسمى « الديناميك » أى المتبحرك , 

فى الجماعة إذاً عند و أوجوست كونت 6 سكون وحركة أو ثبات 
واستحالة » فبفضل هذا السكون أو الثبات تحفظ الجماعة وحدتما على 
اختلاف الأزمنة » وبفضل هذه الحركة أو هذه الاستحالة تتفق الجماعة 
مع ما يختلف عليها من ظروف الياة وأطوارها امتبايتة . 

وقد رأينا أن الأسرة الى اتخذها أرسطاطاليس وحدة اجماعية قد 
اتخذها و أوجوست كونت » وحدة اجماعية أيضاً » وأقام عليها القسم الأول 
ع تبي كله . وقد اعترف « أوجوست كونت © يفضل أرسطاطاليس 
وعد"ه فى كتابه الفلسفة الوضعية أول من أسس عام الاجماع . 

ولكن شيئاً آخر لم يعتروف به « أمجوست كونت » مما نشك فى أنه 
لم يتعمد ذلك ولم يقصد [ليه 3 وهو أن أسطاطاليس هو الذى استكشف 
الأصل الثانى للفلسفة الاجماعية وهو الحركة . بل ربا كان أفلاطون 
قد سيق إلى تصوره ووصفه بعض البىء و ق الخمهورية » ولكن 
أرسطاطاليس قد وصفه فى السياسة وصفاً علمينًا واضحاً لا يجعل للشك فيه 
سييلا . 


ل 


8 

لم يكتف أرسطاطاليس بأن بين لنا كيف تتكون الخماعة السياسية » 
بل أثيت لنا أن هذه الخماعة إذا تكونت فهى متحركة » أى خاضعة 
للاستحالة والانتقال من طور إلى طور . فهى ملكية فى أول الأمر » 
م أرستوقراطية . م نحاضعة لحكم الطغاة » ثم ديعوقراطية . 

ولا ينبغى أن نفرض أن أسطاطاليس لم يصف لنا الا استحالة 
المتكومات. + فإن الدكومة عند أرسطاطاليس ضوزة من ضور الدماعة 
لا تنتقل ولا تستحيل إلا بانتقال الجماعة واستحالها . 

فأسطاطاليس إذاً هو الذى استكشف هلين الأصلين : أصل 
الثيات وأصل الحركة اللذين تقوم عايهما فلسفة م كونت ) الاجماعية . 

نتم إن أرسطاطاليس ل يصفهما وصفاً علا مفصلاء ول تعطيينا 
شكل القانون العام كما فعل « أوجوست كونت » . ولكنه استكشفهما 
ووصفهما وصفاآ واضحاً لا شك فى أنه أعان « كونت » على وضع 
نظرياته المفصلة »فإليه إذاً يرجع الفضل فى وضع علم الاجماع . 

تلح فق ذلك ونتشدد فى إثباته » لآن هذا الأصل الثانى الذى ' 
يعترف به لأرسطاطاليس هو أنفع الأصلين وأبقاهما » فلم تظهر إلى الآن 
نظرية الجماعية تحاول إنكار استحالة الجماعة وانتقالنها من طور إلى 
طور » بل ما زال هذا الأصل نقطة التقاء علماء الاجماع على احتلاف 
آرائهم ومذاهيهم 

فأما الأصل الأول فليس له من البداهة نصيب مقبول . ذلك أن 
للأسرة نظام فيه شىء غير قليل من الرتيب والتنسيق . فالقول بأن 


وم 

الأسرة هى الوحدة الااجماعية لا يلو من الإسراف والضعف » لأن 
التحليل الصحيح يحب أن يستمر حتى يصل - إن كان هذا ممكناً ‏ 
إلى أبسط الوحدات وأشدها سذاجة » وبعيد ما بين الأسرة وبين ذلك . 
بل نحن لا نشك فى أن الأسرة » كما يصفها أرسطاطاليس » ليست 
أول طور اجماعى من أطوار الإنسان » وإتما وصل إليها هذا الانجماع 
عدا من الاستحالة والانتقال غير قليلة . 

بيت يثبت أرسطاطاليس وجود هذه الخالة الاجماعية نحسب بل فصلها 
ومحاول تفسيرها » وأصاب فى شىء كثير من ذلك . ما زالت الفصول الى 
كتبها عن الثورات وسقوط النظم السياسية والااجماعية » لتقوم مقامها نظم 
أأخرى قيئمة » سجليلة الخطر . 

هناك شىء قد أخذ به أرسطاطاليس » وهو فى رأينا وى رأى كثير 
من المحدثين » من أحسن الأدلة على 1١‏ كان عتاز به هذا العقل من قوة 
علمية ومن ميل إلى الواقع الموجود » ذلك هو رأيه فى الرق . 

كان أرسطاطاليس يرى أن الرق مشروع وأنه نافم للعيد والسيد 
معا » فخيل إلى كثير من الناس أن أرسطاطاليس كان من الدعاة إلى 
الرق والحاثثين عليه » وكى ذلك للقضاء على الفياسوف بأنه صم الحرية 
ا ولكن الرجل كما قلنا لم يكن يقيم نظرياته العلمية فى المواء 
ولا يستمدها من الخيال » وإبما كان يقيمها ف الخارج ويستمدها من 
الحقائق الواقعة . وقد كان الرق ى عصره أصلا من أصول الاجماع » 
فلم يكن بد" من الاعتراف به ولم يكن بد من تعليله» لآن شيئاً فى هذا 


0 
العالم لا يقع من غير أن تكون له علة . وقد اعترف به أرسطاطاليس وبأنه 
مشروع » ورأى أن علة هذا الشرع هو أن طائفة من الناس قد مُنيحت 
من الكفاية المادية والمعنوية ما يمجعلها أهلا لأن تأمر » وطائفة ألخرى 
قد حرمت هذه الكفاية فهى مضطرة إلى أن تطيع » وبأن حسن 
الوقاق بين هاتين الطائفتين وقيام كل واحد مهما بما عليها من وانجب 
شىء لا بد مئه لتياة الانجماع . 

فأى خطأ علمى فى هذه النظرية ؟ وأين السبيل إلى أخذ أرسطاطاليس 
بأنه أقل من الفلاسفة المحدثين نصراً للحرية وميلا إليها ؟ ولو أننا أردنا 
أن نستقصى الأمر لوجدنا أن نظرية أرسطاطاليس ما زالت قائمة واقعة . 
برغم ما كان من رق المدنية ومن الاعدراف بكرامة الإنسان . 

فكل ما وصلنا إليه بعد عشرين قرناً » إنما هو إزالة الرق الشخصى 
إن كنا قد وصلنا إلى ذلك فأما الرق الاجماعى فا زال قائماً موجوداً » 
والاستعمار أوضح مثال له وأقوى دليل عليه . ولسنا نريد أن نعرض 
لاستعباد الطيقات بعضها بعضاً » وإن كان هذا الاستعياد صورة من 
صور الرق . 

الرق موجود » وأكثر الفلاسفة عنه راضون » نم إن هناك طائفة 
تنكره وتنصب الحرب له » ولكن من قرأ أرسطاطاليس عرّف أنه من 
أعداء الرق » ومن الذين أعدوا لإزالته والقضاء عليه » فهو يرى أن للرقيق 
شخصية خدقية تعد ل شخصية سيدهء وأن قتل الرقيق «جناية تعدل 
قتل لخر » وأن الإساءة إليه جريعة تعدل الإساءة إلى الحر . فلم يبق إلا أن 


بام 
يستحيل الرقيق ويرتى حبى يحصل من الكفاية على ما حصل عليه 
سيده ليكون حرا مثله . 

على أن أرسطاطاليس كا قدمنا لم يدع إلى الرق » وإنما اعترف به 
وبأنه مشروع » واو فعل غير ذلك لهدم قواعده العلمية . 

شىء لخر بعيز أرسطاطاليس من أفلاطون هو رأيه فى السياسة » فإن 
حكومة أفلاطون » كما تمثلها الحمهورية ». إنما هى حكومة حربية قبل 
كل شىعء» برأسيا الفالاسه وتتوع عل هدم الجلات بل عل هلم ااترواج 4 
وجعل الأشياء حا مشتركاً للناس حميعاً » وجعل النساء شركة بين 
اليجال » والرجال شركة بين النساء 29 , وعلى الحملة هدم الماك ومو 
صلات القرابة وبحو شخصية الفرد . 

ولكن كان أفلاطون قد استأنس فق إقامة نظريته بشىء من اننم 
اليونانية الممجودة!؟) فهو قد أسرف ى اتباع الحيال والانقياد له » حبى 
أصبح كأنه قد خلق جمهوريته من لا شىء » وأصبحت جمهوريته غير 
قابلة للوجود إلا فى عالم اللخيال . 

أما أرسطاطاليس فقد أراد أن يدرس اللكومة من حيث هى ظاهرة 
اجماعية » وأن يدرس الظواهر الاجماعية كنا درس الظواهر الطبيعية » أى 
)١(‏ هذا رأى ثراه ولا نك ق حته . وإن كان غيرنا يزعم أن أخلاطون قد كان 
يزدرى النساء و مخضعهن للرجال . والمق فبا نعتقد أنه كان يسوي بين الكنسين وأنه لم يكن 
يريد أن يكون النساء شيئاً مشتركاً . وإنما كان يريد أن يدم الزواج حى لا يكون 
الشخص ولا للأسرة و جود أمام وجود اللراعة السياسية . فالنساء شركة والرجال شركة . 

0" كنظ سياريًا و إقريطش . 


ليان 


إنه أراد أن لا يعتمد فىهذا الدرس إلا على الملاحظة » فأثبت الملك ورأى 
أن شيوع الأشياء غير معقول التحقيق إلا إذا استحالت النفس الإنسانية 
فأصبحت فضيلة خالصة » وأثبت الزواج ء لأن عليه تقوم الأسرة وعل 
الأسرة تقوم المدينة . وأقفق كل ما كان يملك من قوة نى اللتدال 
والمناقشة ليهدم مذهب أفلاطون » وليبين عيوب الحكومات الى اشتمل 
نظامها على شىء قليل أو كثير من الاشتراك . 
ثم اسنعرض صور الحكومات الموجودة » فوازن بينها واخختار منها 
صورة مختلطة ليست بالملكية الى يستبد فيها الفردء ولا بالديموقراطية الى 
تستبد فيها الجماعة ء ولا بالأقلية الى يستبد فيها نفر من الأشراف ؛ 
وإنما هى -حكومة وسط تمثل جميع طبقات الشعب تمثيلا صعيحاً معقولا . 
وقد فصل ذلك أرسطاطاليس تفصيلا كافياً » ووضع له النظم 
والقواعد . فن شاء فليرجع إليها ى كتاب السياسة . كل هذه أشياء 
لا تزال قيمة يحتفظ بها الفلاسفة ويدرسوتها . وهناك أشياء كثيرة لا تظهر 
فائدتها للفلاسفة » ولكنها أساسية لايستطيع التاريخ أن يستغبى” عنها » بل 
لولاها لضاع قسم عظم من أقسامه » وهو التازيخ النظاى لمدن اليونان . 
فأنت ترى أن هذا الكتاب لا يزال «جديداً قيماً مع أنه قد بلغ 
من السن ثلاثة وعشرين قرناً . ولان لم يكن لنا أن نقول مثل ذلك ى 
الأخلاق » لأن علم الأخلاق قد سلك طريقاً تكاد تغاير كل المغايرة 
طريق أرسطاطاليس» فليس من شلك أن قسم المنطق والبيان لا يزالان 
محفظان أكر قيمتهما » فقليل جد | ما أضاف العرب والآوربيون امحدثون 


كل 

إلى منطق أرسطاطاليس . فأما بيانه وآراءه ى الشعر والحطابة وفى اتدل 
والخوار نما زالت إلى الآن قاعدة لدرس البيان الأورولى . 

فكل هذا يدلنا على أن أرسطاطاليس لم يكن ُشخص عصره الذى 
عاش فيه فحسب » وإنما كان يشخص الرق الإنساتى من وجه عام . 

فآ ثاره العلمية تمتاز مخصلتين : الأولى أنه مثل لنا تمثيلاصحيحاً خلاصة 
الحياة العقلية القديمة » والثانية أنه وضع للحياة العقلية الحديدة أصولها 
وقواعدها ؛ ورسم للإنسانية ما بحب أن تسلك إلى الرق من سبيل . 


١ 


نظام الأثينيين كتاب تاريخى » كان واحداً من خسين ومئة كتاب 
مثله تختلف طولا وقصراً » قد حاول فيها أرسطاطاليس وتلاميذه جمع 
ما كان معروفاً من النظم اليونانية » وقد ضاعت هذه الكتب ولم يبق 
منها إلا هذا الكتاب الذى استكشف بطريقة المصادفة » فقد ونجد فى 
بعض القبور على ورق من البردى يشتمل قسم منه على هذا الكتاب » 
ولتم الاخجز يشتمل على شىء من الحساب . ويظهر أن هذا البردى 
كان قد اتخل لغافة بحسم من أمجسام امول . وقد كتب هذا الكتاب 

ثة تحطوط مختلفة » ولكن الزمان قد عبث به فضاع من أوله شماء 
م 

فأما أوله الضائع فقد كان يصف أول عهد أثينا بالحياة السياسية » 


5 
وليس بذى خطر عظم » لآن هذا العصر الأول إنما هو عصر قصص 
وأساطير حظ التاريخ منها قليل . وأما آخره المشوّه فخسارته عظمى 

يأسف لطا الذين يشتذلون بالقانون خاصة ٠‏ لأنه كان يصف الحا 
وبا كان يحرى فيها من النظم القضائية . سواء فى ذلك نظ المرافعة وتأليف 
الخلسات وطريقة القضاة فى التصويت وجمع الآأصوات وإصدار الحكم 
ثم تعيين العقوبة أو مقدار الغرامة . 

أما الذين يشتغاون بالتاريخ السيامى والنظائى فقد ظفروا بشىء 
لا يكاد يقوّم ؛ لآن الكتاب يذكر التاريخ السياسى والنظاى لأثينا ند 
أواخر القرن السابع إلى أواخر القرن الرابع قبل المسيح ٠‏ يبدأ من عصر 
«درا كون» سنة أربع وعشرين وسهائة » ويتهى إلى نحو سنة حمس وعشرين 
وثلمائة قبل المسيح . 

والكتاب ينقسم إلى جزئين . الخزء الأول تاريخى قص" فيه أرسطاطاليس 
ما أصاب النظام الأثيى من استحالة وانتقال إلى أواخر القرن الخامس . 
والثانى نظاتى بسط فيه الأؤلف النظام السياسى والإدارى والةضانلى لأثينا 
فى القرن الرابع . وقد بسط هذا النظام بسطاً موجزاً ولكنه شديد الوضوح . 
فكان هذا الكتاب من أحسن المثل لهذا العقل الذى رتب فأحسن 
ترتيبه » والذى جمع لنفسه بين المزيتين اللتين لا يستغى علهما عالم » 
وهما دقة اللفظ ووضوح دلالته على المععى . 

على أن هذا الكتاب مع أنه علمى لا يخلو من جمال فى » ومصدر 
هذا امال هو نفس هذا الإيجاز . فكثيراً ما ترى أرسطاطاليس قد 


.54 
خط بقلمه جملة صغيرة فأوضح بها ناحية من نواحى الحياة الأثينية » كأنه 
قد أرسل عليها من التور نباراً مضيتاً . 

ألقاه من غير عناية » ولكنه بمثل أحسن تمثيل أخلاق بطل من أبطال 
الآثينيين أو زعم من زعمائهم . هذا إلى صدق الحكم وصحة الاستنتاج 
وإجادة فهم الحوادث التار نحية 73 

على أن المحدثين قد أنكروا عليه فهمه لبعض المحوادث » وسنشير 
إلى ذلك فى «وضعه . أما مراجع الكتاب فتنحصر ف ثلاثة أشياء : 

١‏ الأثار الأدبية الى تركها المتقدمون ء ومن ذلك روايته لأشعار 
«سولون» ولبعض الأغانى الى كان يتغنى بها على موائد الطعام والشراب » 
والى كانت تشير إلى بعض الوادت السياسية . 

. م لا فقد صر حمرة بالنقل عن «هيرودوت» . وليس 
هن شلك ف أنه قرأ «توكوديدوس» « توسيديد » واستعان به » كما تدل على 
ذلك مقايلة ما كتبه اليجلان عن بعض حوادث القرن اللخامس . 

# ب المصادر الرسمية والنقوش » فكثيراً ما يذكر لنا نصوص القوانين 
الْتلفة » ونصوص النقوش الى كانت لاتزال موجودة فى عصره فى مواضع 
مختلفة من أثينا . 

والكتاب هما هوا أحسن صورة موجودة تمثل الحياة السياسية 
اليوذانية ؛ وهو مع هذا صورة حية لنشأة الديموقراطية واستحالها ورقيها 
قليلا قليلا حبى تصل إلى أقصى ما يقدر لها من العو وسعة السلطان . 


نك 


1١, 


فى هذا الكتاب يحكر الضرورة ألفاظ يوثانية كثيرة ليس من سبيل 
إلى ترجمنها » لأنها تدل على معان لم يعرفها المحدثون من الإفرنج والعرب . 
لذلك احتفظ بها المترجمون الأوربيون واحتفظت بها أنا أيضاً فى الترجمة 
العربية » مفسراً كل لفظ مها تفسيراً موجزاً . ولم أشأ أن أغير صوربما 
اليونانية بما يسمونه التعريب . إلا فى لفظين اثنين » سيراهما القارئ ف 
أثناء الكتاب . ولست أر يد أن أخم هذه المقدمة الطويلة من غير أن أقدم 
أحمل الشكر وأطيب الثناء إلى صديق صباى وشبانى ( محمود حسن زناقى ) 
قأنا مدين له بظهور كتى . لأنه هو الذى أخذ نفسه بتصحيحها 
ومراجعتها قبل الطبع وق أثنائه . وليس ذلك بالشىء القليل » لا سها 

إذا لوحظ أنى عن كل هذا عاجز كل العجز وقاصر كل القصور . 
طر مسيع 
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الفصل الأول 
القضاء على أسرة ألككيون ابيمينيديس 


5 أن تكلم « مورون» تقدم القضاة المتارون من الأسر الشريفة 
فأقسموا أمام المعبد وقضوا على منتهكى حرمة الالحة » فاستخرجت من 
القبور » وطرحت بالعراء عظام المجرمين » وقضى على آل ألكميون”!! 
بالنى الأبدى » وهنا أقبل أبيمينيديس الأقريطقى ؟' فطهر المدينة . 


الفصل الثائى 
النظام الاجتّاعى قى أثينا 


عبرت أثينا بعد ذلك عصراً ملؤه الاضطراب . ومصدر ذلك أنها 
كانت منقسمة متفرقة الكلمة 1اكان بين الأرستوقراطية والشعبمن الخلاف. 


(1) اعم أسرة شريفة فى أثينا قامت عمظ الأمر ى قتل أصصاب كرلون ينم 
استجارتهم عمابد الآلحة . فوصمت منذ ذلك الوقت باذهاك حرمة الدين سنة 11 ق.م . 

(؟) حكم من حكاء إتريطض . تذكر الأساطير أنه فام خسين سنة أوحى إليه 
فى أثنائها بعل الغيب. وليس .ن شك فى أنه أقبل فطهر مديئة أثينا بعد ما كان من قتل 
أحماب كولين » لأن الآلة كانت قد رمت هذه المديئة بالطاعون . 


3 
فقد كان نظام الحكي فى ذلك الوقت نظام الأقلية المطلقة » وكان 
مكان الفقراء من الأغنياء مكان انخادم الذليل . كانوا كذلك هم 
وأولاادهم ونساؤم ء كانوا يسمون موالى 0 بيلاتاى » 3 ومسد سين 
[كتيمور وى »2 فقد كانوا يزرعون أرض الأغنياء على ألا يحفظوا 

لأنفسهم من راتها إلا السدس . 

كانت الأرض كلها بيد طائفة قليلة من الناس ء وكان الزراع إذا 
قصروا عن دفع ما يجب عليهم معرضين هم وأطفالم لأن يباعوا » فقد 
كان المدين خاضعاً للقهر البدنى . وبى الأمر على ذلك إلى عصر سولون 
أول رئيس للحزب الديموقراطى . 

كان الشعب يألم قبل كل شىء لهذا النظام » ويحنق ألا يكون له 
نصيبه من الأرض . ولكن أسباباً كثيرة أأخرى كانت تبعث سخطه ؛ 
فالحق إنهلم يكن يلك شين ما . 


الفصل الثالث 
النظام السيابى 


إليك النظام السياسى الذى كانت تتخضع له أثينا قبل « دراكون )١76‏ 


)١(‏ مشرع أثبى ل يزد على أن كتب العادات المألوفة فى أثينا وصاغها فى شكل 
قوانين سنة 5٠١+‏ . 


هه 

كان الرؤساء ينتخبون من الأسر الشريفة » وكانت الأعمال تضاف 
إليهم أول الأمر طول حياتهم » ثم أصبحت تضاف إليهم لعشر سنين . 

وكانت أجل هذه المناصب خطراً وأقدمها عهداً مناصب الملك 

و ١‏ البولبماركوس » ١١‏ و (١‏ الأركون »'' . وأقدم هذه المناصب الثلائة 

منصب الملك الذى كان يوجد منذ عهد « أثينا » بالحياة السياسية . ثم 

أضيف إليه منصب « اليولماركوس » لأن بعض الملوك أظهر ضعفاً ى 

الحرب . وكذلك اضطر الأثينيون إلى دعاء « يون » وآخر هذه المناصب 

منصب ( الأركون 4 فقد أحدث ف ( ميدوك م7" كنا يراه أكر 

المؤرخين » أو فى حكم «إكستوس » 2*7 كا يراه بعض المؤرخين . 


)١(‏ معنى الكلمة الحرق : رئيس الحرب . وكذلك كان أمر من شغل هذا المنصب 
فإنه كان فى أول أمره قائداً عاما لحيوش الأثينيين » ثم ضيق سلطائه شيعا فشيئاً حتى سلب 
القيادة كلها وأصح موكلا بالأجاتب والغر باء يحمهم ويحمى مبم» كا سترى فى الكناب . 

( ؟) لفظ يراد به رئيس الحكوية فى أثينا » وكان واحداً ى أول الأمر بعد سقوط 
الملكية ع ثم أخذ يتعدد حى أصبح الرؤساء تسعة » وأخص هؤلاء الرؤساء بهذا الامم 
هو : الأركون إيبونوموس » الذى كانت تسمى السنة باسمه فى تاريخ الموادت » فكانوا 
يقولون » وقم كذا فى سنة فلان » أو ق السنة الى كان فيا فلان أركرنا . وهذا الأركون 
كان مختصا بالأعمال المدنية » كا سترى ذلك مفصلا فى أثناء الكتاب . 

(؟) أول أركون فى أثينا وكان أب م كودروس » آخر ملك جمع جمبع السلطان 
بيده . قتل فيا تروى الأساطير سنة ٠١+‏ ق. م. فل يعين الأثيتيون بعده ملكا واختاروا 
أيئه و ميدون » أركوناً 5 

( 4 ) لم يسعطم التاريخ أن يعين زمن وجوده » ولا أن يعرف عن شخصيته شيئاً » 
ومع ذلك فهو شخص تاريخى عاش بعد م ميدون ه . 


كك 


وهؤلاء يستدلون على مم بأن الذين يشغلون هذا المنصب يقس_مون عند 
ابتداء ولاينهم : ليقومن” بأعماهم كا كان يقوم بها سلفهم فى عهد 
« أكستوس » . وإذاً فمّد نزل آل «كودروس »© عن بعض امتياز.هم ف 
عصر « أكستوس » من يشغلون منصب الأركون . وسواء أصح أحد هذين 
التاريخين أم الآخر » فالأمد بين العصرين قصير . ولنا الدليل على أن 
هذا المنصب قد استحدث فى آخر الأمر » فإن الأركون ليس له أن 
يعبى من الدين بشبىء قررهِ الأأجداد » يخلاف الملك . 

و «البونماركوس» إنما يعبى بأنواع من العبادات حديثة العهد » وهذا 
لم يصبح هذا المنصب ذا خطر إلا فى عصر متأخر » بعد أن أضيفت 
إلى اخختصاصاته اختصاصات أخرى . 

أما منصب « التسموئثيتاى )١(»‏ فل يستحدث إلا بعد ذلك يزمن 
طويل» حين كانت المناصب السايقة لا تتجاوز امجالها سنة واحدة 259 . 

كلف هوؤلاء الرؤساء أن يكتبوا قرارات لها قوة القانون » وأن يحفظوها 
لتكون مصنر القضاء على الذين يتسبكون -حرمها 

مثل هذا العمل يبين لنا السبب فى أن ١‏ التسموثيتاى » كاترا 
لا ينتسخبون إلا لسنة واحدة . 

هذا هو النظام الذى تتايعت عقتضاه هذه المناصب . 


)١ (‏ امم ستة من الذين يشغلون منصب الأركون » ومعناه : المشرعون » من 
لفظ « تسموس »ى معى القانون . 
(؟) أى سنة ومه ق.ام. 


و5 

لى يكن التسعة الذين يشغلون منصب الأركون يجتمعون فى مجلس 
واحد أول الأمر : ١‏ 

كان الملك يقم فى البيت الذى يسمى ايوم « بوكوليون » بالقرب من 
« الروتانيون » . وآية ذلك أن العادة لا تزال -جارية بأن يحتفل فى هذا 
لمكا بالامجّاع بين زوجة الملك 21 وبين « ديونوزوس ٠‏ . وكان الأركون 
يجلس ىق «١‏ اليروتانيون » لاو اليولعاركوس » قُُ « الأييلوكيون » 5 
وكان هذا الدب ننم قدياً « يونماركيون ‏ . ولكن « أيبلوكوس » أعاد 
بناءه وأصلح فيه حين كان يشغل منصب ١‏ الي وتماركوس » فسمى باسمه . 
وكان « السموئيتاى » بحلسون فى «١‏ الثشسموئيتيون » . وهنا تقرر فى عصر 
« سولون » أن يجتمع جميع الذين يشغلون منصب الأركون . 

وكان أصعاب منصب الأركون يعلكون حق القضاء المطاق ى 
كل ما يعرض عليهم من الخصومات » ولم يكونوا كا هر الآن مكلفين 
النحقيق ليس غير . 

هذه حا : 

)١ (‏ كان الأثينيون يزوحون ماكتهم قداً » وامرأة الأركون القائم بمنصب الملك 
حديثاً » من و ديونوزوس » إله اللمر » كلما احتقلوا بعيده ‏ وهى عادة دينية اختلف 
المؤرخون فق تفسيرها . 

( ؟ ) يناء عام كان يوجد قى أكثر المدن اليوئائية » فبه محتفظ بالتار المفدسة » 
وقيه جتمع القائمين بأعمال الدولة . وقد كان فى أتيئا محلا لاجتاع مجلس الشورى : 
وللبرتانوى » وه أعضاء مجلس الورى الذين كانت تقع عليهم القرعة للقيام يمراقبة الأعمال 
العامة مع الرؤساء الرسميين . 


5/8 
أما « الأريوس باجوس )١ ٠‏ فكان من حقه أن يسهر "على حفظ 
القوانين » وكان له فى الدولة السطوة المطلقة والسلطة العليا . وكان يمك 
الحق فى أن يقضى قضاء لا مرد" له بالعقوبة أو بالغرامة على من عرض 
للنظام . وكان أعضاء هذه اللماعة مم الذين أتموا عمل الأركون وهؤلاء 
إنها كانوا ينتخون من بين الأرستوقراطية الغنية . ومن هنا كانت العضوية 

ف هذه الجماعة غير مدودة الأمد إلا بالموت ء وهى لا تزال كذلك ف 


هذا مع الإيجاز النظام الأول » ولكنه لم عم زمن طويل حتى 


وضع « دراكون ٠‏ قوانينه حين كان 7« أرستوكوس » ى منصب 
الأركون ء وهذا موجزها : 





2600 لس كان يتألف من شيوخ أثينا » سمى باسم التل الذى كان يجتمع عليه » 
وهو تل و آريس » إله اهرب . وقد كان الأثينيون يزعمرن أنه أنثىء للفصل بين أثينا 
و و بوزيدون » فيا شجر بيهم من الكلاف » أو ليقغى فى أمر « أو ر يستيس بن أجامنون » 
خا قتل أمه . وسرى فى أثناء الكتاب ما اشتلف عليه من الصروف . ( راجع كتاب : 
مف محتارة من الشعر العل عند اليرنان وقصة الصافحات ») . 

(؟) كان هذا المجلس يتمع ليلا 

(م) أى م وو .م 


1: 


لم يكن يستمتع بالحقوق السياسية إلا القادرون على أن يشتروا 
أسلحتهم ء وهؤلاء كانوا يتتخبون التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 
والحفظة الذين يقومون غلى حفظ خزائن الدولة . وكان يشيرط لانتخابهم 
أن تكون لم ثروة تعدل عشرة أمناء!!) خالية من كل دين » وكانوا 
ينتخبون من دوتهم من الرؤساء على أن يكونوا قادرين على أن يشتروا 
أسلحتهم . أما هو لستراتيجوى 6''' و الحيياركوى »9 فكان يجب أن 
يعلك كل واحد منهم ثروة لا تنقص عن مئة من خالية أيضاً من الدين » 
وأن يعان أن له ولداً مشروعاً قد نشأ من زواج مشروع لا تقل سنه عن 

كل هؤلاء الرؤساء كانوا خاضعين » قبل أن يؤدوا حسابهم » لمراقية 
« البروتانوى » ولراقبة « لستراتيجوى» و « البيتاركوى » الذين قاموا بأمالم 
ف السنة الماضية . وكان الذين يراقبون الحساب من نفس الطبقة الى كان 


2020 جم من . ذكر القاموس أنه كيل أو ميزان . وقد استعملناه هنا لأرجمة 
لفل مائله ى اليرثائية » إلا أن ميمه ساكنة وألفه تتغير للإعراب . وهو باليوئانية وزن 
يدل ٠‏ 4؛ 4 -جراماً » ونقد يعدل ق الفضة مئة درم » وق الثهب عقرة أمثال هذا المقدار . 

( ؟ ) بمع ستراتيجوس . ومعناه قائد الميش. والفرق بيته و ببن البو بماركوس صيظهر 
فى أثناء الكتاب . ومعنى ستراتيجوس : منظم الصفوف. أو مدير الأعمال الفنية فى اللرب . 
أما البوئيماركوس. فحناه اللغوى : رئيس الكرب. وسترى أن الب وبماركوس قد سلب قيادة ايوش 
ووكل بالغر باء و.نحت هذه القيادة الستراتيجوى الذين كانوا فى أول الأمر أربعة ثم أصبحوا 
عقرة حين تغير عدد القبائل كا سترى . 

() حمع هيباركوس رئيس الخيل . يراد به قائد الفرسان . 

(00) 


وم 


ينتخب منها 9 لستراتيجوى » و ١‏ الطيبساركوى ‏ . 

أما مجلس الشورى فكان يتألف من واحد وأربعمائة عضو ينتخبون 
بالاقتراع بين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية » وكان لابد قبل أن يتقدم 
واحد للانتخاب فى مجلس الشورى أو فى غيره من الأعمال أن يكون قد 
جاوز سن الثلاثين » ولم يكن سبيل إلى أن ينتخب أحد لهذه الأعمال 
مرتين » إلا بعد أن يتقدم جميع ٠ن‏ هم أهل للانتخاب » وأن تظهر نتيجة 
الاقتراع . فى هذه الحال يستأنف الاقتراع بين جميع الأسماء . 

فإن تخلّف عضو من أعضاء مجلس الشورى عن «جلسات هذا 
ا مجلس » أو عن سجاسات جماعة الشعب » قضى عليه بغرامة قدرها ثلاثة 
دراه "١‏ » إن كان من الذين يملكون خسيائة « مديعنوس 6" ودرهمان » 
إن كان من طبقة الفرسان ؛ ودرهم » إن كان من طبقة « الزوجيتاى » ") 

وكان مجلس « الأريوس ياجو » حارس القوانين ٠‏ يسهر على أن 
يقوم كل عامل بعمله غير مالف للقوانين ولا مناقض لما » وكان لكل 
عضو من أعضاء الدولة أصابه جور من بعض عبالها أن يتهمه أمام مجلس 
« الأريوس ياجوس » على أن يبين القانون الذى خالفه هذا العامل والمظلمة 

١ (‏ ) استعملنا لفظة « دره » لير >مة لفظ « الدرا كا » اليوناف لما بينهما .ن التقارب 
لفظاً ومعنى » وقد كان ٠‏ الدراكا » اليوناى يزن أربعة جرامات ولخمسين ومعى ملليجرام ٠ن‏ 
الفضة » وكانت قيمته تقارب فيمة الفرذك الفرنبى . 

(؟) مغدار يعدل اثنين وخسين ثرا . 

( *) هم الذين كانوا ملكون الحرات وما يحره من الثيرة ء وأرضاً يزرعونها . وكانوا 

الطبقات المالكة تثمر لهم أرضهم نحو مثى و مديماوس » ف السنة . 


اه 


الى أصابته ؛ ولكن الفقراء » كما قدمنا » كانوا ختاضعين للقهر البددنى 
إذا عجزوا عن أداء الدين » وكانت الأرض فى يد طبقة قليلة من الناس . 


الفصل ا حامس 
عصر سولون 
بدء الديموقراطية واختيار سولون موفقاً بين الأحزاب التلفة 


هذا النظام واستبداد طبقة الشرفاء بالكثرة المطلقة ون الشعب حملت 
هذا الشعب على أن يثور بالأغنياء . 

اشتد الخهاد وطال عهده » وكان الحزبان قد وقف كل واحد مهما 
بإزاء خصمه ء ثم اتفقا على أن ينتخبا « سولون » ليوفق بينهما وأقاماه 
« أركوناً » . وقد وكلا إليه العناية بإصلاح النظام ء لآمهما كانا يذكران 
قصيدة له هذا أولا : ., 

إنى لأعرف كل الشر ! وإف للم لذلك ألا قد وصل إلى أعماق 
قلبى حين أرى ما حل" بهذه الأرض الى هى أول أرض يونية . 

م ينال مرة من أوائك ويرة من هؤلاء» يعو كلهم مرة وك 
مرة أخرى ع ويدعوهم جميعاً إلى أن يضعوا تحدا لا شجر بينهم من 
الخلاف . 1 

كان سولون عولده وصيته ينعد من أوائل أعضاء الدولة ء وبثروته 


١ه‏ 
ومكانه الاجماعى كان من الطبقة الوسطى . ذلك شىء معروف » على 
أن سولون نفسه يعلته فى هذه الأبيات الى يدعو فيها الأغنياء إلى 
التلطف : 

تعلموا أن تهدثئوا ف قلوبكم سورة هذا الغضب » أنم الذين أتحذوا 
يعافون ثروتهم الطائلة . تعلموا أن تأخذوا أنفسكم بالقصدء فلن نتخلى لكم 
عن شى ء ولن د يستقم لكم كل شىء . 

كذلك كان يلى داماً 2 ايام تبعة الحلاف والانقسام » 
كذلك يقول فى أول قصيلته : إنه يخشى البخل والكبرياء اللذين ينشأ 
يها القسن: 


سولون 
الإصلاح الاجماعى . إسقاط الدين 


لم يكد ملك سولون سلطان « الأركون » حى حرر الشعب » فحظر 
أن يتخذ فى الخال أو المستقبل شخص المدين رهينة بدينه . 

شرع قوانين وأسقط جميع الديون'! العامة وانخاصة!؟2 » وهذا 

)١(‏ غير أرسطاطاليس من الإورخين يروى أن سولون لم يسقط الديون » و نما 


حظر هر الأشخاص 5 
20 أى ديون الدولة والأقراد . 


اه 
هو الإصلاح الذى يسمى و ساى سكتيا » ( وضع الثتمل » » كأنه قد 
وضع عن أعناقهم حملا ثقيلا . 

حاول بعضهم أن يذكر على « سولون » هذا الأمر » وذلك أنه حين 
كان يفكر فى إسقاط الديون أفضى برأيه إلى بعض أصحابه من 
الأرستوقراطية١١»‏ » وهؤلاء » كما يقول الديموقراطيون » حاولوا إحباط 
مسعاه . ويقول الذين يريدون أن يسيئوا صوته : إنه استفاد من سعى هذه 
الطبقة من الأرستوقراطية . 

اتفق هؤلاء الناس على أن يقترضوا مالا وأن يشتروا كثيراً من 
الأرض » فلما أسقط سولون الديون بعد قليل أصبحت لمؤلاء الناس ثروة 
ضخمة . ويقال : إن هذا منشأ كثير من الغنى الذى يزعم أهله أنهم به 
قليمو عهد . 

ولكن رواية الديموقراطيين أقرب إلى الحق » والرواية الأخرى 
لا تكاد تقبل »فكيف لرجل» بلغ من القصد وحب المنفعة العامة ما بلغه 
سولون ء كان قادراً على أن يحول القوانين لمنفعته اللخاصةءوأن يثبت سلطانه 
على المدينة فلم يفعل شيئاً من ذلك » بل جعل نفسه موضع بغخض 
الفريقين ؛ لآنه وضع الشرف وسلامة الدولة فوق سلامته الخاصة . نقول : 
كيف ليجل هذه حاله أن يفعل ما يتهمه به خمصومه من الأرستوقراطية ؟ 
أكان عكن أن يدنس نفسه بعمل حقير دنىء كهذا ؟ وليس الذى منعه 

2010 م : كوئون » وكليئياس »© وهيبوتيكوس . (انظر « بلوتارخ » سولون 
ف : .)١6‏ 


4ه 
من هذا قلة سلطانه » وهو الذى طب لأدواء المدينة » على أنه قد ذكر 
ذلك أكثر من مرة ى شعره » واممرخون لا يختلفون فيه . 

إذآً فليس من شك فى أن مثل هذه الهم ليست إلا كذباً صريحاً . 


الفصل السابع 
سولون 
الإصلاحالسياسى -.قوافين سولون._الطبققات الأريع الىكانت تدفع الضرائب 


وضع نظام وشرع قوانين .جديدة » فقد نسخت قوانين دراكون» 
حاشى ما يتعلق عنها بالقتل » ونقشت هذه القوانين الحديدة على ألواح 
مثلثة عرضت ف الرواق الملكى . وأقسموا جميعاً ليحتفظن بها . وأقسم 
التسعة الموكلون بمنصب «١‏ الأركون » بإزاء الحجر 27 ء وأخذوا أنفسهم بأن 
يقدموا تمثالا من الذهب إن خالفوا أحد هذه القوانين . ومن هذا الوقت 
وجد هذا العهد ف العين الى يحلفها « الأركون » . وقد -حدد ١‏ سولون » 
نفسه مثة سنة لا تنسخ فيها هذه القوانين . 

وإليلك النظام الذى وضحه : 

احتفظ بما كان من تقسم أعضاء الدولة إلى طبقات أريح : الطبقة 


عليه الفحايا _ 


نات 

الأول تتألف ممن علك خسمائة « مدعنوس » . والطبقة الثانية من الفرسان . 
والثالثة هن « الزوجيتاى » . والرابعة من « الثيتيس »ع ١‏ . 

وحفظ للطبقات الثلاث الأولى جميع المناصب » وهى مناصب 
الأركون » وحفظة الحزانة ٠‏ والبوليتاى 7" والأحد عشر اع 
والكولا كريتاى !24 . 

ومع هذا فقد كانت هذه المناصب حقنًالهذه الطبقات الثلاث » مع 
ملاحظة نصيبها من الثروة. أما « الثيتيس » فلم يكن للم من الحقوق 
السياسية » إلا الاشتراك فى -جلسات جماعة الشعب . 

وهذا هو نظام الثروة : 

كان صاحب الكمسماثة «مديمنوس» 7* امن استطاع أن يحصل من أرضه 
على خمسمائة وم د ,نوس » » سائلا أو جامداً .من غير اشتراط مقدار خاص لهذا 
أو ذاك . وكان الفارس من استطاع أن يحصل منها على ثلاهائة مدينوس »ع 
أو بعبارة أخرى من استطاع أن يغذو فرساً ويقوم بحاجاته امختلفة . 


. هم الذين كانوا لا بملكون شيئاً » أو كانت ثروتهم لا تبلغ مثى مديمنوس‎ )١( 

0 م عشرة كانوا يقومون بجيع ما تاخذه الدولة عن ثروة الذين يقغى علهم 2 
وسيرى تفصيل اختصاصاتهم ذما بعد . ويرى المؤرضون المحدثون أن هذه المتاصب إما 
استحدثت ق القرن الخامس لا قى عصر سولون . 

() هم حفظة السجون » وسترى اختصاصائهم فيا بعد . 

( 4) هم الذين كانيا يتولون الإنفاق عل الموائد العامة . 

(ه) رعا ظهرت هذه الحيارة غريية قليلة المعى » ولكن اثرنا هذا التعبير على 
استعال اللفظ اليوناف وهو « بانتا كوسيوميد منوس » أى الخمس متق . 


كه 


وهذا التفسير مصدره امم هذه الطبقة نفسها الذى يدل على ركوب 
الفرس » يؤيده ما كان يقدم الأولون إلى الآلهة من هدايا . فقد نرى على 
« الأكرويوليس » كثالا [ « ديفيلوس » ومعه هذا النقش : «١‏ أنتيميون 
ابن ديفيليوس » وقف هذا الكثال للآلحة» لأنه انتقل من طبقة « الثيتيس » 
إلى طبقة الفرسان . وإلى جانب هذا الغثال يقوم كالدليل تمثال فرس » 
إشارة إلى طبقة الفرسان » وهذا لا ينع أن تكون ميزة الفرسان كيزة 
الطبقة الأول مقدار ما تنتج لم أرضهم . أما « الزوجيتاى » فهم من تنتج 
لم الأرض مثى « مدعنوس » سائلا أو جامداً » دون أن تحدد مقدار 
واحد منهما . 

وبقية أعضاء الدولة كانوا يؤلفون طبقة « الثيتيس » ولم يكن لم 
سبيل إلى منصب ما . ومن هنا جرت العادة إذا تقدم من يرشح نفسه 
للانتخاب » فسثل عن ثروته » ألا" يجيب أحد بأنها ثروة « الشيتيس » . 


باه 


الفصل الثامن 

سولون . 
الإصلاح السياسى 8 المناصب : الاقبراع قَْ الانتخاب لنتصب 
الأركون . الملك والتوكراروس . وتجلس الشورى . ومجلس 


الأريوين بمجوس 


أحدث سولون الاقتراع لاختيار عمال الحكومة » ولكن بعد أن 
وفق بينه وبين انتخاب سايق تقوم به كل قبيلة . فكانت كل قبيلة 
تختار من بينها عشرة لانتخاب من يشغل منصب الأركون » ثم يكون 
الاقتراع بين هؤلاء المتتخبين . ومن هنا نشأت العادة الى لا تزال جارية 
إلى الآن ء والى تقضى بأن يختار بواسطة الاقاراع عشرة من كل قبيلة 
يقارع بيهم لتعيين العامل . ويما يدل على أن سولون قد أحدث الاقتراع 
فى المناصب مع ملاحظة الثروة القانون الذى لا يزال قائماً إلى الآن » 
والذى يقضى بأن يقترع لحفظة اعلزانة بين الذين تنتج لم الأرض 
خسواثة و مدعنوس 6 . 

هذا ما قرره سولون لانتخاب التسعة الذين يقومون بعمل « الأركون ». 
وقد كانت العادة قدا أن يدعوه مجلس « الأريوس ياجوس ؛ أمامه 
للامتحان» وألا يخلى بينهم وبين مناصبهم إلا إذا ظهرت له كفايهم . 


مه 


وقد أقر سولون ما كانت عليه الخال من قبل » فظلت المدينة 
منقسمة إلى قبائل أربع لكل قبيلة ملك . وظلت كل قبيلة منقسمة إلى 
ثلاث « تريتويس 2176 أوإلى اثنتى عشرة «نوكراريا» ' لكل منها 
رئيس هو « التوكراروس » الذى ظل مكلفاً -جباية الضرائب والقيام 
بالنفقات . ومن هنا 1١‏ زلئا ثقرأ ى قوانين لسولون نسخت الآن أن 
« التوكراروس » هو الذى يجى دخل الدولة وهو الذى ينفق خرجها . 

أنشأ سولون مجلس شورى يتألف من أربعمائة عضو » مئة عن كل 
قبيلة . أما مجلس ٠‏ الأريوس ياجوس » فقّد حفظ له سولون حماية القوانين 
وكلفه مراقبة النظام كا كان ذلك من قبل . ومن حيث إنه كان يعلك 
من السلمطة السياسية أعلاها وأوسعها » ققد كان يراقب أعضاء المدينة 
ويوقع عن خالف القانون ؛ إذ هو مالك أن يقضى بالعقوبة أو الغرامة 
من غير أن يكون لقضائه مرد” . وكان يؤدى إلى خزانة الحكومة ما جتمع 
من الغرامات الى قضى بها من غير أن يكون ملزماً بيان السبب الذى 
حمله على القضاء . 

وقد أضاف سولون إلى كل هذه الحقوق حقذًا جديدا هو القضاء 
فيا يقوم به مصوم الدعوقراطية من مؤامرة لإسقاطها . هذه هى القواعه 





)١(‏ قسم إدارى من أقسام القبيلة مختلف المؤرخون فى أن سولون فد أحدثه 
أو أي عليه . وكان الفرض منه تيسير بحع الحنود و جباية الضرائب. 

(؟) قسم إدارى من أقسام التريتوس قبل سولون أو ى عصره لنفس الغرض الذى 
أنقىء له التريتوس . 
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الى وضعها يلس الشورى ولشيوخ ٠‏ الأريوس باجوس » . 

ولا رأى أن طائفة من أعضاء المدينة يستسلمون للمصادفة أثناء 
الثورة والاضطراب وضع لم هذا القانون الغريب » الذى يقضى أن من لم 
يحل سلاحه ول يتضم إلى أحد الحزبين وقت الثورة كان معرضاً لأن 
بقضى عليه ب « الأتيميا» (')ء وأن يحرم العضوية فى المدينة . هذا 
ما يتعلق بالمناصب العامة . 


الفصل التاسع 
سولون 
الأصول الديموقراطية الى يشتمل عليها نظامه 


ثلاثة أصول فى كل ما وضع سواون من نظام كانت فيا يظهر 
أميل إلى تأييد الديعوقراطية . 

أوها وأحقنها بالعناية إلغاء ما كانت قد ,جرت به العادة من تمكين 
الدائن من إخضاع المدين لأنواع القهر البدنى . 


)١ (‏ الأتيميا : هى حرمان الفرد حقوقه المانية والسياسية كلها أو بعضها . وهى 
فى أشد درجاتها من القسوة تعدل ما كان يسميه الرومان حرمان الماء والنار » وبا كان 
يسميه العرب ى اللاهلية الكلع » فلنا أن نرج « الأتيموس » وهو من قضى عليه بهذا 


باللام . 


و5 


والثانى تخويل أعضاء المدينة عاءة حق اهام ءن اقترف الظلم على 
أى شخص كان . 

والثالث حق الاستئناف أمام مجلس الحكم 1 

هذا فيا يقولون مصدر ما حصل عليه الشعب فيا بعد من قوة 
عظيمة» ذإنْ جَعمل الشعب صاحب السلطان على الانتخاب يعدل عل 
النظام السياسى تحاضعاً لأمره . ولنضف إلى هذا أن هذه القوانين كانت 
مكتوبة بعبارة غامضة معضلة » كقانون الميراث و ١‏ الأييكليروس» ١‏ 
فلم يكن يد هن أن تنشأ الخصومات . ولم يكن سبيل إلى الفصل فى هذه 
التصومات الخاصة أو العامة إلا بين يدى مجالس القضاء . 

وقد ظن بعض الناس أن سولون تعمد إغماض هذه القوانين حى 
عنح الشعب حق القضاء فيا ينشأ من خصممة . ولكن هذا غير راجح » 
والحق أن ما كان للقوانين فى ذلك الوقت من صفة عامة حال بينه وبين 
الال . ومن هنا كان من اق عاينا » إذا أردنا أن نحكم على ما كان له 
من غرض » ألا" نبى حكنا على ما هو كائن اليوم بل على ما كان 
ق خصره . 


)١(‏ هى الأنثى الى تركت وحيدة بعد انقضاء أسرّبا » فإليها كل الثروة وعلى 
المدينة نزو يجها لتعقب من الولد من بمثل الأسرة و يقوم بشعائرها الدينية من عبادة المرق 
والنار المقدسة . وقد كان الفقه اليوناى شديد الصعوبة والتشعب ىق تقرير -حقوق 
و الأبيكليروس » وتدبير ثروجا وتقرير مصيرها . 

ومصدر هذا دقة المسألة فى نفسها من -جهة 2 وتشدد الدين فها من جهة أخرى . 
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الفصل العاشر 
سولون 
الإصلاح الاقتصادى . المكاييل . النقود والموازين 


إذاً فهذا ما اتخذ سولون فى قوانينه من أصول سبلت رق الديموقراطية . 
كان إسقاط الدين قد سبق إعلان القوانين » ثم تبعه زيادة المكاييل 
والتقود والموازين . 
كانت المكاييل المستعملة فى أثينا إلى هذا العصر هى مكاييل 
« فيدون » )١١‏ طاغية و أمجوس » فزاد سولون فى مقاديرها . 
وكان المنا يعدل إلى هذا العصر ما يقرب من سبعين درهماً » فبلغ به 
سولون مئة » وكانت الوحدة عشرة درام . 
وقد مجحل سولون نسية بين الموازين وبين التقود » فأصبح « التلتتون 514) 
يعدل ثلاثة وستين متآء وكان المنا ينقسم إلى «ستاتير » 0" و إلى فلو سمتعددة. 
)١ (‏ طاغبة أرجوس . وهى مدينة على الساحل الشرق لشبه حزيرة مورا ذات 
أثر قدم فى التاريخ اليوذاى . وقد عاش فدون هذا ف القرن الثامن قبل المسبح فبسط 
سلطاته القمللى أو الاسمى على ع الحزيرة . وهو أول ملك يوذاف تار يخىكان على ثىء 
من الصلة مع الشرقيين . وقد أخذ مكاييله وموازينه ونقوده عن البابليين . 
(+) كان فى الوزن يقرب من 75 كيلوجراماً فى أثينا » وق التقود يعدل ستة 
آلاف درم . وهو ما يقارب سيّائة أو ممااماثة وغخسة آلاف فرفك . 
(؟) وزت ونقد فى وقت واحد . وهو ق النقد جملة من الدراهم ٠»‏ فهو يعدل 
عشرة ى بعض المان وأربعة ى يعضبا » فإن أريد به النقد الذحى فكان يعدل فى أثينا 
عشرين درضاً ء أما وزنه فكان يقارب الرطل » وهو ما يسمى ف اليوثانية : ليا . 
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الفصل الحادى عشر 
سولون 
السخط العام بعد إصلاحه 


لى تكد تستقم الخال على ما قدمناه من نظام حى أل الأثينيون 
يسعون إلى سولون ويثقلون عليه باللوم مرة وبالمسألة مرة أخرى ٠‏ عما 
اشتملت عليه قوانيته من قواعد . وإذ كان لا يريد أن عس هذه 
القوانين » ولا أن يبعث البغض والعداء بإقامته فى أثينا » ققد سافر إلى 
مصر للدرس «التجارة . وكان يعلن أن غيبته ستطول عشرة أعوام . 
فقد كان يرى أنه ليس من العدل أن يب فى المدينة ليفسر القوانين 
ويؤوطها ء إنما كان يحب على كل عضو من أعضاء المدينة أن ينفذ 
نصوص القوانين كما هى . 

وى الوقت نفسه رأى سولون أن عدداً غير قليل من الأرستوقراطية 
قد أصبح له عدوا لمكان إسقاط الدين » وأن خخطة ارين قد تغيرت 
بالقياس إليه » لأن قوانينه لم تحقق لكل فريق ما كان ينتظر. فقد كان 
الشعب يعتقد أن سولون سيقسم الأرض بين الناس قسمة عادلة » 
وكانت الأرستوقراطية تعتقد أنه سيرد المدينة إلى ما كان لما من نظام 
قديم » أو أن الفرق بين نظامه وبين النظم الأول سيكون ضثيلا . 


و 
يعتمد على أحد الحزبين فيستأثر بالسلطان على المدينة ٠.‏ فقد آثر 
استنقاذ وطنه وشرع أعدل القوانين » وإن عرضه ذلك للبغض والمقت . 


الفصل الثالى عشر 
سولون 
شهادة سولون لنفسه فى إصلاحه 


كذلك كان كل ما قدمنا ء يتفق على ذلك المؤرخون » ويذكره 
سولون نفسه فى هذه الأبيات : 

لقد منحت الشعب من السلطان ما يكى » من غير أن أحرمه 
شيئاً من حقوقه » أو أن أضيف إليه ما ليس له . أما الذين كانوا بملكون 
القوة وكانت ثروتهم تعرضهم للحسد فقد حظرت علييم أيضاً كل 
إسراف. لقد وقفتأمام الخزبين محتمياً بدرقى أتى بها من كل جانب» 

ثم هو يبين كيف يجب أن يساس الشعب ببذه القوانين فيقول : 
إنما تحسن طاعة الشعب لرقسائه إذا لم يشتد لينهم أو عنفهم » فهو 
كالفرس ينبغى ألا يغالى فارسه فى إإسال اللجام أو قبضه . فإن إفراط 
الثروة يستتبع العنف حين تقع فى أيدى رجال ليسوا لها أهلا . 


34 

ويقول أيضاً قى مكان آخر مشيراً إلى الذين كانوا يريدون قسمة 
أنه سيجد ثروة ضخمة . ومع أنى كنت أتلطئ فى الحديث فقد كانوا 
يعتقدون أن قسوتى لن تلبث أن تظهر . لقد خابت آمالم » والآن » وقد 
ملأهم اللقد على ء أراهم ينظرون إلى" شزراً كا ينظرون إلى عدو . 
ما باهم يفعلون ذلك » لقد وعدت وأعانتنى الالحة على الوفاء . فأما ها دون 
ذلك شا فعلتشيئاً إلا وله علة » فا كنت أرضى أن أتخذ قهر الطغاة 
سبيلا إلى تحقيق ما أريد » ولا أن أرى الأخيار والأشرار يتساوون فى ملك 
هذه الأرض الخصبة » أرض الوطن . 

7 4 ع إلى شقاء 0 الذين كانوا بالأمس أرقاء وم 

وقل وضعت حد 7 2 0 3 ول ؟ إن لأستعبد أمام الزمان هذه 
الأم العظيمة الخيرة » أم آلمة «أوليوس :»هذه الأرض السوداء البى انتزعت 
قدعاء ا . لقد كانت أمة” بالأمس وهى 
اليوم حرة 8 كثير عدد هؤلاء الذين رددهم إل أثينا » هذا الوطن الذى 
أقامته الالحة . ديع كثير مهم علا مرة وجو أت فضي 
علبهم الضرورة بالتى » فهم لا يتكلمون لغة « أتيكا » مشردين ق 
كل وجه ل 0 القاهرة » فهم يضطر بون 
فزعآ أمام سادهم . لقد رددهم حميعاً أحراراً . هذا ما فعلت بقوة القانون . 
لقد وفقت بين القوة والعدل ١‏ ملت يكل ولق بالف جرت ارين 
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للأخيار والأشرار » وضمنت لكل منهم نصيءاً من العدل . ولو أن غيرى 
تولى هذا الأمر » وكان له من سوء النية ومن الطمع ما ليس لى لما استطاع 
أن يحم الشعب . فلو قد أردت أن أسمع لأحد الحزبين فأنفذ ما يريدء 
ثم أسمع للآخر فأحقق رجاءه » لفقدت هذه اأدينة كثيراً من أبنائها . 
لهذا اضطرتى مقاومة الحزيين إلى أن أجدنى بمكان الذئب قد حصرته 
الكلاب من كل وجه . 

ثم يقول معاتباً حين وصل إليه الوم من كل جانب : 

لأقوان للشعب »ء قليس له بد من هذه الصراحة المؤلة : إنه قد 
يملك الآن من الثروة ما لم يكن يحلم به » فأما العظماء الذين هم أشد قوة 
وبأسآ فخليق بهم أن يحمدوا بلان وأن يتخذرنى لم صديقاً . فلو أن 
غيرى منحما منحته من شرف لا استطاع أن يحكم الشعب ويه ثه دون 
أن بمخض اللبن 2١١‏ ليستخلص منه الزيد . ولكى وقفت بين الفريقين 
كأنى بين -جيشين يقتلن حدً! لا سبيل إلى تجاوزه . 


الفصل الثالث عشر 
حال الأحزاب بعد سولون 
إذآ فقد بدأ سواون سياحته للأسباب الى قدمناها . سافر وترك 


. يريد دون أن يتخذ العنف والشدة سيبلا إلى تثبيت النظام‎ )١( 


(2) 
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المدينة مضطربة ٠‏ ومع ذلك ققد حوفظ على النظام أربع سئين . ولكن 
الأثنيين فى السنة اللخامسة » يعد أن قام سولون بمنصب ١‏ الأركون » لم 
خبوا أحداً للقيام بهذا المنصب ؛ لشدة ما كانوا فيه من اضطراب . 
5-0 الاضطراب 000 سنين » وترك الأثينيون مدينهم من غير 
أن يولوا عليها « الآركون » . ثم مضت أربع سنين أخرى 00 
« داماسياس »6 أركونا . فقام 7 سنتين وشهرين وأبعل منه قهراً . 
رأى الأثينيين حينئذ لحذا الاضطراب أن ينتخبوا عشرة اناصب 
« الأركون » : خسة مهم عثلوت « الأوياتريداى 2١١0‏ ء وثلاثة يمثلون 
الزراع ء «اثتان بين ان . هذه اللتماعة من « الأركون » قامت 
على سلطان المدينة فى السنة الى وليت عمل « داماسياس » . 
وهذا يدل على أن «الأركون» كان علك أوسع أنواع السلطان 
وأشدها قوة ؛ فإن الأحزاب إيا كانت تجاهد أشد اللتهاد للامة 
بهذا المنصبء . مهما يكن من شىء شما زال الأثينيون يأللون 5 
الاضطرابات الداخلية » كان بعضهم يغلل سخطه قبل كل شىء 
بإسقاط الديون الذى أتهى . بهم إلى الفتمر » وآخحرون كانوا يعلنون سخطهم 
لا أصاب النظام من تغير 0 بعد هذه الثورة ذات الحطر » وقوم 
آلخرو كان يبعنهم على السخط ما علا قلوبهم من غيرة وحسد . 
كان فى أثينا حينئذ أحزاب ثلائة : حزب « الياراليين »'"2 الذى 
)١( 0‏ هم الأشراف . وسمنى الكلمة باليرنائية : من حسن مولده . 
(+) م أهل الساحل . 


"1 

كان يديره و ميجا كليس بن الكميون » والدى كان يظهر الميل إلى أن 
يكون السالطان قى بد الطبقة الوسطى . وحزب والن 0 الذى 
كان عيل إلى حكومة الأقلية من الأرستوقراطية » والذى كان رئيسه 
0 ليكير حوس » . وفحزب « الدياكريين »20 وعل رأسه « ييز يستراتوس »6 
الذى كان يظهر أنه أشد الناس ميلا إلى نصر الدعقراطية . 

وكان هذا الحزب الثالث قد عظم وكثر عدده » فتمد دعا إليه 
الفقر من أصابه إسققاط الديون » ودعا إليه الحوف من كان يخشى أن 
بحرمه مولده حق الانتساب إلى المدينة . وآية ذلك أن الأثينيين » بعد أن 
أسقطوا سلطان الطغاة » ا السجل اذى ومحوا منه أسماء كثير 

من التاس كانوا يستمتعون يحقوقهم الدنية والسياسية ظلماً . وكان كل 
حزب من هذه الأحزاب يتسمى باسم المكان الذى يزرعه . ' 


عصر بيز يستراتوس 
طغيانه ونفيه 


كات « ييزيستراتوس » قد اشتهر بأنه شديد النصر للديمقراطية » وأنه 


 ضرألا م أهل السبل وأصحاب‎ )١( 
. )ام أهل الحيل‎ ( 
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قد أحسن البلاء فى حرب « ميجار » فأقبل ذات يوم وقد جرح نفسه بيده 
وأقنع الشعب بأن خصوبه السياسيين هم الذين أساعوا إليه» وأن ليس بد" 
من أن عنحه الشعب حررساً يحميه . وكان الذى طلب ذلك إلى الشعب 
« أرستيون» . فأعطاه الشعب حرسا سموا حملة الدباييس » واستعان بهم 
« بيزيستراتوس » على قهر الشعب ؛ فاستولى على « الأكرو بوليس ١١6‏ 
لاث:تين وثلاثين سنة مضت على تشر يع سولون» وحينكان « كومياس'أركوناً . 

ويروى أن « بيزيستراتوس » حين طلب الترس إلى الشعب ألى عليه 
ذلك سولون قائلا : لأكون نأنفذ بصيرة من بعض الناس وأشد شجاعة 
من بعضهم الآخر . أنفذ بص يرة من كل أولئك الذين لا يفهمون أن 
« بيزيستراتوس »© إنما يحاول السلطان » وأشد شجاعة من هؤلاء الذين 
يعلمون ذلك ثم يسكتون . 

فلما رأى أن كلامه لا يغنى شيئآً علّق سلاحه على بابه وقال : 
إنه قد حدم وطنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وإنه الآن قد أصبح 
شيخاً فعلى غيره أن يقوم للوطن عثل ما قام به . 

ولكن تحريض سواون لم يحد شيئاً » على أن ١‏ بيزيستراتوس » بعد 
أن تم له الآمر كان فى تدبيره للمدينة أقرب إلى عضو من أعضاء الدولة » 
يحل القوانين منه إلى طاغية . ولم يكن سلطانه قد ثبعت أصوله حين اتفق 
أصصاب « ميجا كليس » و « ليكيرجوس » على طرده . 

كان ذلك لخمس ستين مضت على قيامه بالأمر حين كان 


)١ (‏ هى المدينة العليا أو القلعة . 
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« ليجيسياس » أركوناً » ولم يحض على ذلك أحد عشر عاماً حتى أحس 
00 حز به خخارج عليه » وأخل يكاتب ( ييز ستراتوس 6 


7 . فشرط عليه أن يتزوج ابنتهء ورده إلى أثينا بحياة تخلق بالعصور 
0 وتبين ما كان عليه الناس من السذاجة المطلقة : 

أذاع فى المدينة أن الإلهة أثينا رادة « بيزيستراتوس » إلى وطنه » 
وكان قد استكشف امرأة خميلة طويلة القامة نشأت فى ٠‏ الديعوس » الذى 
يسمى « يايانيا » كما يروى هير ودوتوس » أو بائعة تيجان من أصل تراق 
فى قسم « كوليتوس »6 كا يقول غيره » وكان اسمها « فويا» فأليسها 
لباس أثينا وأدخلها المدينة إلى -جانب « بيزيستراتوس » . وقد دخل 
2 بيزيسيراتوس » المدينة تحمله عجلة وإلى جانبه هذه المرأة ٠»‏ والشعب 
يستقبله جائياً خاضعاً قد مله الإعجاب والتقوى . 


الفصل انامس عشر 
بيز يستراتوس 
نفيه الثانى وعودته 
كذلك تمت عودته الأول ؛ ثم ل نمض ست سنين حى اضطر 0 
أن يرك المديئة مره ة أخرى ع شقل أصبح من ااستحيل أن شت 
مكانه لأنه لم يرد أن يدنو من بنت « ميجاكليس » : ل 


0. 


الحزبان المتعارضان ٠‏ وولى هارباً . فاستق رأول الأمر على خليج: ترميا »17) 
فى مكان يسمى « رايكلوس » ثم انتقل إلى الأرض الى تمتد حول -جبل 
« بانجايوس !'١0‏ . ومن هنا جمع كثيراً من المال وحشد كثيراً من المستأجرة 
وسافر إلى أريتريا 9 . وبعد أن مضى على هربه عشر سنين -حاول لأول 
مرة أن يستعمل القهر ليسترد سلطانه على أثينا . وكان أشد الناس إعانة له 
على ذلك أهل طيبة و « لوجداميس 6 طاغية « ثا كسوس » 47) وفرسان 
أريتريا الذين كان بيده الأمرفيها . فانتصر بالقربمن معبد ‏ يالليى »*) 
واستولى على الأمر . واستطاع أن يثبت سلطانه بعد أن جرد الشعب من 
سلاحه . ثم سافر إلى « ناكسوس » وأثبت فيها سلطان « لوجداميس » . 
وإليك الطريق الى سلكها لتجريد الشعب من سلاحه . بعد أن 
استعرض ابليش فى أسوار « اناكيون » ) أظهر أنه يريد أن مخطب 
الناس وأشحذ يتكلم بصوت منخفض . فلما أعلن الناس أنهم لا يسمعون 
)١(‏ سالرفيك . 
(؟) سلسلة صغيرة ءن الحبال فى تراقيا وعقدونيا تعرف الآن باسم « عمعصدظ». 
(8) مدينة عظيمة فى جزيرة ( أوبايا) تعرف الآن باسم ( باليوكاسترو ) . 


وجزيرة ( أوبايا) الى تقوم فيا هذه المديئة هى جزيرة عظيمة فى بحر إيجا تواجه 
أتيكا وبويوقتيا . 

(4) جزيرة يوية فى بحر إبجيا . 

(ه) حى ف أتيكا كان معبده يسمى ياليئيون » وكان معيدا للإطة أثبنا . 

(1 ) معيد الديوسكوروى » وها كستور و بولردوكيس أشوا هيلائة زوج مينلاوروس 
و بطلة الألياس . كان اليرثان يؤطرن هذين البطلين ويزعمون ألما إذا اشتركا ى حرب 
قصرا من أعاناه » وطذا عبدا فى بميم المدن اليوذانية . 


7١ 
شيئاً دعاهم إلى أن يصعدوا إلى مدخل « الأكر ويوليس » ليكون الاسماع‎ 
عليهم ميسوراً . وبِيا كان مخطب الناس أخذت طائفة كان قد أعدها لهذا‎ 
الغروض تنزع الأسلحة ع قلما أعمت ذلك حفظلها ق بناء كان يقوم‎ 
بالقرب من « تيزيئون » 230 ثم عادت إلى « بيزيسراتوس 0 وهو يم خطبته‎ 
وأنبأته بما فعلت . ء'‎ 

فقص « بيزيسكراتوس » على الشعب ما دير وما أنفذ أعوانه » وأعلن 
أن ليس فى ذلك ما ايعو إلى الدهش أو إلى الحزن » وأن الثاس مى 
عادوا إلى بيهم ف فخليق م أله" يعنوا إلا بأمورهم الخاصة 3 وأنه محده 
قائم يكل ما تحتاج إليه الأمور العامة من تدبير . 


الفصل الأسا دس عشر 
بيز يسكراتوس 


وصف حكومته 


كذلك قام سلطان «بيزا يستراتوس » وكذلك اختلفت عليه 
الصروف . وقد حكم « ييزيستراتوس » المديئة كما قدمنا وهو إلى إبجلال 
القوانين أقرب منه إلى انتهاك حرمتها . وقد كان سهل انانب حلو اللحاق 

حليماً رفيقاً . وكان يقرض الفقراء ما يكلهم من أن يستؤمروا أرضهم » 
)١ (‏ معبد ( تيزيوس ) البطل الآثييى المعروف . 


7 
وإتما كان يفعل ذلك لشيئين : 

الأول أنه كان يريد أن يتفرق هؤلاء الناس فى الأرض ليزرعوها 
وألا يعيشوا فى المدينة » فإذا قرغوا لاستئار الأرض فنمت ثروتهم لم يكن 
لهم من الرغبة ولا من الوقت ما كلهم من الالتفات إلى الأمور العامة . 

الثانى أنه كلما زرعت الأرض واستثمرت نمت ثروته وكثر دخله » 
لأنه كان يحنى الضريبة على ما تثمر الأرض . ولهذا كله أقرّ قضاة ف 
الضواحى . وكان يحرج بنفسه من حين إلى حين ليلاحظ كل شىء 
وليفصل بين المتخاصمين حى لا يحتاج الزراع إلى أن يتركوا مزارعهم 
ويحضروا إلى المدينة . 

وقد خرج مرة فجرت له هذه الحادثة المعروفة » وهى أنه رأى رجلا 
يزرع ف الأرض الى تحيط ب ١‏ الهويتوس 2١‏ حقلا يعرف منذ ذلك 
الوقت بالحقل الصريح » ورأى أنه لا يقلب إلا الحصى » فأمر عبده 
أن يسأل الرجل ماذا تثمر له هذه الأرض ؟ فأنجاب الرجل : لا تمر لى 
إلا العناء . ومع هذا فإن « بيزيستراتوس » يجى عليها الضريبة . قأعجب 
ييز يستراتوس »© بهذه الصراحة و عحاولة الرجل استمار أرضه على -جدبها » 
وأعفاه من كل ضريبة . 

ولم يتخذ فى حكومته شيئاً مسيتآ أو محنقاً » إنما عمل فى سبيل السلم » 
واستطاع أن يحفظ الأمن والهدوء فى داخل المدينة . ومن هنا نشأ هذا 
المثل الذى ردده الناس كثيراً من بعده : «إن اللخياة فى سلطان 
)١(‏ جبل ف أتيكا يقع فى جنوب أثينا » واسمه الآن : تريلوفوف . 


3/1 

بيز يسيراتوس لحى احياة فى عصر كرونوس '! » . 

وإنما استحال سلطانه إلى ظلم وقسوة فى زمن متأخير بعد أن أسرف 
أبناؤه واسترسلوا فى الطغيان » وإِتما كان يحمد الناس له سيرته الى كانت 
تظهر رفقه وحيه للشعب » على أنه أطاع القوانين فى كل تدبيره للمدينة 
من غير أن ينتحل لتفسه سلطة غير مشروعة . ولقد دعى يوبا أمام 
مجلس ١‏ الأريوس باجوس ٠‏ مهما بالقتل » فحضر مجلس ال حكم كرجل 
يريد أن يدافع عن نفسه وفرع المهم فلم يحضر . 

ومن هنا طال سلطانه » واستطاع أن يسترد الملك مع يسر وسهولة 
كلما أبعد عنه . فقّد كان له حب كثير من الأشراف . وحسن استءداد 
الشعب »ء لأنه كان مستوى الميل إلى اللزيين » فاكتسب بعص الناس 
بالصداقة وبعضهم بهآثر خاصة . وكانت قوانين الأثينيين الى شرعت 
لاتقاء طغيان الطغاة هينة قليلة القسوة » لا سما القانون الذى شرع لمن 
بميل إلى الطغيان أو يعد له» وهذا نصه : إن القوانين الأثينية الى شرعها . 
آباؤنا تقضى بأن من مال إلى الطغيان أو أعد له فهو معاقب هو وذريته 
بالا نميا . 


)١(‏ أبو كبير الآلة ذوس » وكان اليوئان يزعمون أن عصره هو العصر الذهبى 
لا شقاء فيه . 
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الفصل السايع عشر 
بيز يسثراتوس 
موته وسلطان أبنائه 


وصل ١‏ بيز يسعراتوس » إلى الشيخوخة وهو قائم بتدبير الملدينة » ومات 
حين كان « فيلونيوس » أركوناً . وكان قد مضى على اغتصابه للملك 
ثلاث وثلاثون سنة » قضى مها تسع عشرة سنة مالكا للأمر » وقضى 
ما بى فى التق . ومن هنا كان من الخطأ الذى لا شك فيه القول بأن 
سواون قد أحب ١‏ بي زيستراتوس ٠‏ وأن « بي زيسراتوس » كان زعم 
الاي ف اللترب الى نصبوها ل( « ميجار » لأخذ مجزيرة « سلامين  »‏ 
فإن سن الرجلين تجعل هذا الفرضن مستحيلا » ويكى أن نقارن بين 
عصرى حياءهما وتاريخى موبهما . 

قام أبناؤه بالأمر من بعده ومضوا فيه على 'سنة أبيهم » وكان قد ولد 
له من زوجة أثينية مشروعة ولدان « هيبياس ه و « هيا ركوس » ومن 
زوحة ة (أرجية» ولدان الخران» هما : (يوقون) » واهيسجيز يسيراتوس» . وكان هذا 
الأخير يلب « تيتتالوس » فقد كان « بيزيستراتوس » تزوج امرأة من 
( أرجوس » وهى اينة أحد أعضاء هذه الادينة ع وااعه « جو رجيلوس ©» 
واسسمها « تيموناسا ع كانت قبل ذلك زوجة « لأركينوس » من مدينة 


و7 
« أمبراكيا » ومن أسرة « كوبسيليديس » ء وكان هذا الزواج الثاى 
لويزيسيراتوس ه مصدر حلف بينه "وبين «أرجوس » . وكان 
« هيجيز يستراتوس 6 قد قاد ألفاً من أبنائها إلى الموقعة البى كانت بالقرب 
من معبد « بالليى ٠‏ . ويزعم بعض الرواة أن هذا الزواج قد عقد أيام 
النتى » ويزعم آخرون أنه قد عقد يما كان الآمر بيده . 


الفصل الثامن عشر 
البيز يستراتيئون 
مؤامرة أرموديوس وأر يستوجيتون 


آل الأمر يحق المولد والبكورة إلى « هيباركوس 6١٠و‏ « هيبياس » . 
كان «هيبياس» أكبرهما شديد ابلند ميالا إلى العناية ب لأمور العامةء فأخذ 
بيده أعنة الحكم . وكان « هي بّاركوس » ييل إلى أخلاق الشبان محبًا 
صديقاً لآلمة الشعر فهو الذى دعا إلى أثينا « أنا كريون م 9) 


)١1(‏ ينكر و تسيديد ع أن يكون و هيباركوس » قد شارك أخاه و هييياس » ق 
الأمر » ويرى أن القول بذاك مصدره جهل الشعب وعدم ترويه . وليس من شك فى أن 
أرسطاطاليس قد قرأ توسيديد » فأى الرجلين أحرى بالثقة . ( انظر توسيديد فصل: ٠٠١‏ - 
الكتاب الأول) . 

(؟) شاعر غزل تعنى الحب والكمر . ولد فى جزيرة تيوس نحو سنة ستين 
وحسائة قم . ١‏ 


كل 


و « سيمونيديس » ١!‏ وغيرعما من الشعراء . أما « تيتدّالوس » فقد كان 
أشد شياياً وكانت له سيرة ملؤها الحرأة والعنف . وهو مصدر ما ألم هذه 
الأسرة من شقاء . 

أحب « أرموديوس » ولم يلق -جزاء حيه , لم يستطع أن ملك نفسه 
ويكبح جماح طبيعته العنيفة بل أظهر غيظه لا سها فى هذه الفرصة . 
كان من حق أخت « أرموديوس » أن تكون من حاملات الأسفاط فى 
حل أثينا » فألى علبها ذلك مهيئاً أنحاها أرموديوس » وواصفاً له 
بالكنوثة . فحنق لذلك « أرموديوس » واتفق مع « أريستوجيتون » ونفر 
كثير من أعضاء المدينة وائتمروا ع<اولة ما هو معروف . فلما كان يوم 
العيد أخذوا يرقبون «هيبياس » وهو يستعد على «الأكرويوليس 0 
لاستقبال الحفل الذى كان ينظمه فى المدينة « هيواركوس » فرأيا أحد 
شركائهم يتحدث إلى 9 هيبياس ٠‏ تحدث الصديق» فظنا أنهما قد مدعا 
أرادا أن يضربا ضربة على الأقل قبل أن يؤخذا » فانحدرا إلى المديئة 
منفردين متعجلين » وصادفا « هيباركوس »؛ بالقرب من « ليوكوريون )7؟) 
حيث كان ينظ الحفل فقتلاه . وكذلك فشلت مؤامرتهما لأنهما تسرعا . 
فأما « أرموديوس ؛ فلم يلبث أن قتله الحرس وأخذ « أريستوجيتون » فلى 
قبل موته عذاباً طويلا ألا . 





)١(‏ شاعر غنائى أجاد المدح والرثاء . ولد ى جزيرة كيوس نحو سنة ثمان 
وهفسين وتسيائة ق.م . 
(*) معبد فق أثينا » (انظر الفصل الذى أشرنا إليه آنفاً من كتاب » توسيديد) . 


لال 

وقد اعهم فى أثناء تعذيبه أشخاصاً كثير ين عرفوا بشرف المولد وبا | 
كان بينهم وبين الطغاة من صداقة . وعجز هؤلاء فى أول الأمر عن 
استكشاف أثر ما من آثار المؤامرة » وليس من اسل ما زعموا أن « هيبياس» 
قد نزع من المختفلين أسلحهم واستطاع بذلك أن يفجأ.من كانوا قد 
اتخذوا الحناجر ‏ فلم يكن الأثينيون يحذلون فى ذلك الوقت مسلحين » 
إنما استحددثت الدعوقراطية هذه العادة فى زمن متأخر . 

وبقول أنصار الديعوقراطية أن « أرموديوس » ١‏ إذا كان قد انهم 
أمام الطغاة أصدقاءهم » فإنما تعمد ذلك ليحمل هؤلاء الطغاة على اقتراف 
الإأم» ولينقص من قوتهم بحملهم على قتل أصدقائهم الأبر ياء . ويقول 
آخرون إنه لم مخرع شين وإنما كان يهم شركاءه فى ابكريمة حا . 
فلما رأى أن كل ماكان يبذل من ابلحهد لم يكن ليذيقه الموت » أعلن أنه 
ذاكث أسماء طائفة كثيرة من الشركاء ٠‏ وأقنع « هيبياس » بوجوب 
مصافحته تأكيداً لصدق ما يقول . فلما صارت يد «هيبياس » فى بده 
أخذ يبينه وينعى عليه لأنه يصافح قاتل أخيه . فاغتاظ لذلك « هيبياس » . 
ولم كلك نفسه غضباً واستل سيقه فقتله . 


)١(‏ كذا بالأصل اليرذاق . رصوابه م أريستوجيترن » ولا شك فى أن هذا 
سهو من الناسخ . فقد بين لنا المؤليف أن و أرمرديوس » قد قتله الخرس» . 


م, 


النصل التاسع عشر 
طغيان هيبياس وه.قوطه 


ومنذ ذلك الوقت اشتد طغيانه وقسوته شيئاً فشيئاً » فقتل عدداً غير 
قليل من أعضاء المدينة » ونى آخرين انتقاماً لأخيه » وحذ ره الناس 

مضت على ذلك ثلاث سنين رأى فيها « هيبياس » أنه غير آمن فى 
المدينة فأنحذ يحصن « مونيكيا 2١0»‏ مقدراً اتخاذها له منزلا . وكان العمل 
فى ذلك قد يدأ حين طرده « كليومينيس » 9؟) ملك وسيارقا » . 

كان الوحى قد أعلن في كل وقت أن أهل « سبارتا » مم وحدهم 
مديلو دولة الطغاة » وإليك كيف وصلت إلى ذلك فى أثينا : 

كان المنفيون » وعلى رأسهم آل الككيون » عا.جزين عن أن يعودوا 
إلى المدينة لضعف قوبهم » وكانوا كلما حاولوا ذلك فشلوا فيه » ققد 
حصنوا مثلا « ليسيدريون » 50) دون جبل « الوارئيس 6 )وأقبلت طاثفة 

. ثغر فى أتيكا‎ )١( 

( ؟) ملك من سنة تسع عشرة وسمائة إلى سنة تسعين وأر بعائة . 

() هو امم ما يقع فى و أتيكا » من جيل « البارئيس » . 

( 4 ) جبل على الحدود بين و أتيكا » و « بويوتيا » يعرف اليوم يجبل « أوناس » . 
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من الأثينيين فانضمت الهم ٠‏ ولكن الطغاة حاصروهم فيه وأخرجوهم منه 
ولذ كرى هذا الفشل تغى الناس على “ادق بعل ذلك بزمن طويل هذه 
الأعنية : لتلءن الالهة « ليبسيدريون » خائن الأصدقاء » أ رجال 
أهلكت . شجعان فى الحرب كرام المولد قد أظهروا يويئذ أنهم أبناء 
كرام لآباء كرام . | 
فلما أيسوا من الفوز ى كل ما حاواوا أمضوا عقداً على أن يعيدوا 
بناء المعبد ى « دلئف » . وقد أتاح لم ذلك (') مضافاً ؟) إلى ما كان لم 
من ثروة ضخمة » أن يؤكدوا الحلف بينهم وبين سباريا . 
وفى الحق إن كاهنة المعبد أحذت كاما دخل رجل من أهل سبارتا 
أمرتله بتخليص أثينا . وما زالت بأهل سبارتا حى حملهم على إعانة 
المنفيين رما كان بيهم وبين « البيزيسعراتيين » من صلات الضيافة . 
على أن ما كان من المحالفة ؟) بين « البيزيستراتيين » وبين ١‏ أرجوس » 
لم يكن قليل الأثر فى حمل سبارتا على إعانة المنفيين . فأرسلت بطريق 
البحر -جيشاً يقوده « انكيمواوس » . ولكن « التسنالى كنياس » أقبل ى 
ألف فارس لإعانة « البيزيستراتيين » فامهزم « نكيمولوس » وقتل . 
)١(‏ لأن سبارتا كانت قد أخذت نفسها بحاية المعبد وتأييده » فكل عمل حسن 
سه نقد كان يرضها 3 
(؟) إشارة إلى ما عرف به أهل سباريا وماوكها خاصة من بيعهم أنفسهم وقبوم 
الرشرة . 
( م) كان العداء شديداً قدم المهد بين وسيارتا» و « أرجوس » وكان « كليومينيس » 
هذا من أشد أهل سباريتا حرصاً عل .حرب وأر جوس» وقد حار بها فقهرها وكاد يأخذها عنرة . 


مم 


م١‎ 

اغتاظ أهل سبارتا لهذا الفشل فأرسلوا من طريق البر جيشاً أقوى 
من اليش الأول يقوده الملك « كليسينيس » . فحاول الفرسان 
« التساليون » عبثاً أن بنعوا هذا الحيش من دخول « أتيكا » ها زال بهم 
« كليومينيس » حبى فرقهم » واضطر ٠‏ هيبياس ؛ إلى السور الذى يسمى 
« بيلارجيكون 0 )١١‏ فحصره فيه بععونة الأثينيين . 

كح نوس لجر امدق الم الل 
« البيز يستراتيين 6 الذين كانوا يحاواون الهرب . فلم يلبث الطغاة أن فاوضوا 

فى الصلح على أن تسلم حياة أبنائهم . فأجلوا خمسة أيام لتقل ما كان 

م أملموا و الأكروبوايس » إلى الأثينيين » حين كان و أراجيديس ع 
أل . وقد مضى على موت أبييم سبع عشر سنة كاملة . فإذا أضفنا 
إلها مدة سلطات « بيز يسعراتوس 6 كان حكم الطغاة قد أخضع أثينا 
تسعاً وأربعين سنة . 


الفصل الثم العشرين 
حال الأحزاب بعد طرد الطغاة 


لم تكد تسقط دولة الطغاة حبى ظهرت الخصومة والمنافسة بين 


)١ (‏ سور « الأكرو بوليس » كان الأثينيون يزعمون أنه يناء « البيلاجيين » وهم 
سكان الأرض الأقدمون . 


١‏ 1م 

من آل « الككيون » . رأى « كليستينيس » أنه أضعف من أن يقاوم اتفاق 
خصومه السياسيين فجلب إلى نفسه الشعب با حاول من جعل الحكومة 
فى يد الكثرة المطلقة » واشتد أثره ففغاز على منافسيه . حينئذ دعا 
« إيزاجوراس » مرة ثانية ١‏ كليومينيس »لما كان بيهما من صلة الضيافة ع 
وأقنعه بوجوب طرد الآتمين . فها زالوا يعتقدون أن آل «١‏ الككيون » لا يزالون 
مدنسين يام آبئهم . فهرب «كليستينيس » مع طائفة قليلة . وى 
« كليومينيس » سبحمائة أسرة أثينية . وحاول بعد ذلك أن يحل مجلس 
الشورى وأن يجعل الحكم إلى « إيزاجوراس 6(" ويلمائة من أصمابه . 
ولكن مجلس الشورى قاوم ء وجمع الشعب قوته . وبكأ « كليومينيس » 
و « إيزاجوراس » وأنصارهما إلى « الأكرويوليس » . فأحاط يه الشعب 
وحاصره يومين كاملين » ثم أباح التروج ( «كليومينيس » وأنصاره 


« إيزاجوراس بن تيزاندروس 8 صليقى الطغاة وين ١‏ كليستيئيس 00) 


)١ (‏ هو اين « ميجاكليس » الذى كان رئيساً لحزب أهل الساحل الذين كانوا 
يتوسطرن بين الدعرقراطية الغافية والأرسترقراطية المتطرفة . وكان « ميجا كليس » قد تزوج 
بنت طاغية عظم السطرة فق مديئة و سكيون ع يقال له وكليستيئيس » فسمى اينه ياسمه ‏ 
وهذا الذى يذكره أريبطاطاليس من سيرة «كليستينيس » يدلنا على استحالة هذا الحزب 
المعتدل واشتداد ميله إلى الدموقراطية » وما بذله من جهد فى استرضاء الشعب وتحويله 
عن الطناة الذين كاثوا له أنصاراً . 

( ؟) كانت وسبارتا » تكره الطغاة وتنصب حم الحرب »ع ولكها كانت تكره 
الد.مرقراطية أيضاً ولا تؤيد إلا الأستوقراطية » وإلا الأستووراطية الى تستبد الأقلية 
قيبا بالسلطان . 


030 


3م 
عقتضى هدنة » ودعا « كليستينيس » والمنفيين . 

فلما استرد الشعب سلطانه وكل الأمر إلى « كليستينيس » كنفؤاً 
لزعامة التزب الدعوقراطى . وى الحق إن طرد الطغاة إنما كان صنيعة 
لآل « الكثيون » لأنهم كانوا دائماً يحرضون على الثورة . وكان « كيدون » 
قد حاول قبلهم طرد الطغاة . ومن هنا كانوا يتغنون تشريقاً له على 
الشراب : يا غلام » املا القدح تشريفاً له كيدون » واحذر أن تنساه 
إن ملأت قدحاً تشريفاً الشجعان . 


الفصل الكادى والعشرون 
عصر كليستينيس 


ف نظم سولون الدكوقراطية . القبيلة والديموس 


لذه الأسباب نال « كليستينيس » ثقة الشعب . ولا ترأس 
« كلوستيئيس »6 الحزب الدوقراطى أنفذ ما كان يريد من إصلاح ء 
حين كان « إيزاجوراس » أركوناً » لثلاث سنين مضين من سقوط 
الطغاة . 

فبدأ بأن قسم الأثينيين إلى عشر قبائل » ولم يكونوا ينقسمون إلى 
ذلك الوقت إلا إلى أربع » ولكن « كليستينيس » أراد أن يشتد اختلاط 
الناس واتصال بعضهم ببعض» وأن يكون الحكم بيد الكثرة المطلقة منهم. 


4م 


ومن هنا نشأت هذه الكملة الى كانت توجه فما بعد إلى من كان يحاول 
إصلاح « ثبت » الأسر : لا تمس القبائل . 

زاد « كليس:يئيس » عدد مجلس الشورى فجعله خحسائة ٠»‏ ,كل 
كل قبيلة فيه خ-ون . وكانت كل قبيلة فى أول الأمر تقدم إلى مجلس 
الشورى مئة عضو . وإتما مدل عل تقس التقي إل التى كته ويلة 
عافة أن سقط فيا جرى عليه النظام القديم من تقسيمه إلى اثنى عشرة 
١‏ تريويس ) فلك كاقق كل قبيلة من القبائل الأربع بع تنقسم إلى 
ثلاث ٠‏ تريتثويس » وكان هذا النظام غير كاف لاختلاط الشعب . 

وقد قسم الأرض إلى ثلاثين « ديوس » عشرة حول امدينة وعشرة ى 

« باراليا 2١١»‏ وعشرة قى «ميزوجيا !"2 ء وهذه الأقسام الى سماها 
« تريتتويس »© وزعت بواسطة دس على القبائل العشر » لكل قبيلة 
منها ثلاث . فأصبحت كل قبيلة منتشرة فى جميع « أتيكا » . وألف أهل 
كل م من هذه الأقسام طائزة خصورة تسمى « دعوتاى » . ولأ-جل 
ألا ثم أسماء الأنجناس القديمة على الأعضاء اللحدد فى المدينة قرر 
9 كليستينيس » ألا تستسخدم إل الأسعاء المتخذة من « الديعوس » . 

من ذلك الوقت »ء ليس غير » استعملت الأسماء المشتقة من 

« الدرعوس »6 . وقد أضاف « كليستينيس © إلى د الديماركوس ان 
)١(‏ الساحل . 
)١(‏ أتيكا الوسطى . ومعنى الكلمة الحرق : وسط الأرض ‏ 
() هو رئيس الديموس . 


5م 


ما كان يقوم به « النوكراروس »6 قديماً من العمل » فإن « الديموس » كان 
قد قام مقام « النوكراريا » . فأما أسماء « الديموس » فد استعارها من 
أسماء الأماكن » أو من أسماء الأشخاص الذين أنشأوا القرى ؛ لأن 
كثيراً من هذه « الديموس لم يكن له اسم معروف . 

فأما الأسر الى كانت تؤلف «الفراتريا 20١»‏ والثى كانت تمتاز 
بنظام دينى خاص » فقد تركها على حاها احتفاظاً بالسنة القديمة . 
وقد تسمت القبائل العشر بأسماء عشرة من الأبطال عيّتتهم كاهنة 
أبولون » بين مئة اسم كانت قد أعدت من قبل . 


الفصل الثاتى والعشرون 


الصغة الدموقراطية لنظامه . الأوسترا كيسموس 


أصبح النظام الأثيى يعد هذا الإصلاح أشد قرباً إلى الدبموقراطية 
منه فى عصر سولون . ذلك أن الطغاة .ا أهملوال؟) قوانين سولون ء كانوا 

)١(‏ ترحتها الحرفية : أخوة . وكانت هذه الكلمة تطلق على جماعات ديئية لم 
تكن تخلو مها مدينة يوذانية أو رممائية . 

)٠(‏ ذكر أسطاطاليس أن «٠‏ بيزيستراترس » فد احتفظ بقوأنين سولون . فلحل 
أبناءه هم الذين أهلوها . ومهما يكن من شىء فلا شك فى أن الطفاة لم يحتفظوا بالقوانين 
الدىرقواطية كل الاسحفاظ . 7 


هم 


كأنهم قد نسخوها . وكان «١‏ كليستينيس » كأنه قد وضع نظماً -جديدة 
مال فيها إلى إرضاء الشعب » ومن بين هذه النظم الأوسترا كيسموس )١١6‏ 

ولم تمض على هذه القوانين أربع سنين حى أخذ مجلس الشورى 
بأن ينقسم أعضاؤه البمين » الى لايزالون تقسمونها إلى الآن . وذلك حين 
كان « أرموكريون » أركونآ ثم تقرر بعد ذلك أن ينتخب المنصب 
« الستراتيجوس » عشرة7؟ » واحد عن كل قبيلة . وكان « للبويعاركوس» 
قيادة ابليش كله . 

ومضت عل ذلك إحدى عشرة سنة » ثم كانت واقعة « ماراثون :7؟) 
الى انتصر فبها الأثينيون » حين كان « فاينيهوس » أركرناً . ومع أن هذا 
الانتصار كان قد شجع الشعب وجرأه » فقد بى قانون ١‏ الأوسترا كيسموس 
سنتين من غير أن يحاول تنفيذه لأول مرة . وإنما شرع هذا القانون . 
لاتقاء رؤسساء الأحزاب إذا عظمت قوّهم » فقد كان الآثينيون يذكرون 
أن « بيزيستراتوس » كان رئيس الحزب الديموقراطى حين اغتصب 

السلطان ء وكان أول من أصابه هذا القانون أحد أقاربٍ الطاغية » وهو 

١ (‏ ) قانون أثينى كان يقصد به أتقاء من عظر أثره من زتماء الأحزاب وأصبح 
خطراً على الدموقراطية . وقد اتق اسمه هذا من « أوستراكون » وهى قطعة من الفخار 
كان يكتب عليها اعم من يراد القضاء عليه . وكان الأثينيون إذا أقروا تنقيك هذا ,التقانون 
على أحد أبعدوه عشر سنين من غبر أن يحرموه حقا ما من حقوقة., | ,00 16., 

(؟) كانوا أربعة من قبل . 

() أول وقعة من وقعات الحروب الميدية ى أوربا انتقتر”“فها الأثيئيون وحدم * 
سنة تسعين وأر بعائة قبل المسيح . مساك يا عأ (1) 


كم 


وى ار ان قاين الكو ا اع د 
أراده حين شرع هذا القانون » وكان يريد نفيه ‏ 

وذلك أن الأثيتيين ١١‏ فطروا عليه من اللين وحسن الشيمة كانوا 
قد تركوا أصصاب الطغاة فى ا.إدينة من غير أن يعرضوا لم بسو » ولا سها 
الذين لم يعيئوا الطغاة إدإن الاضطراب. وكان زعم هذا التثره هي_-اركوس 6 

وق السنة التالية حين كان « تيلسيئوس 6 أركوناً انتخب لنصب 
الأركون تسعة بواسطة الاقبراع . وقد انتسخبوا من طبقة الذين علكون 
خسمائة « مدعنوس » » والذين كان الشعب قد عينهم من قبل . 

وهذه أول مرة منذ عصر الطغاة اصطنع فيها الاقتراع » وكانت 
قد جرت العادة أن ينتعخب الأركون بواسطة التصويت . 

وى هذه السنة نفسها قضى ١‏ بالاوسيرا كيسموس » على « ميجا كليس6 
الو د قراس الألوبيكى. ودكثوا ثلاث سنين أيضاً لاينفذون هذا 
العمانون إلا على أصصاب الطغاة » ُ بدأوا : فق السنة الرابعة ينفذونه على كل 
عضو عظمت قوتّه من ٠‏ أعضاء الأحزاب الأنخرى . وكان أول من أصابه 
القانون من غير حزب الطغاة ٠‏ كساننيبوس 6( بن « أريفرون » . 

مضت على ذلك 0 واستكشفت مناجم «مارونيا » حين كان 
نيكوميديس »© أركوناً . وأخريجت هذه المتاجم فى زمن قليل مئة 
« تالانتون » . فعرض بعضهم أن تقسم هذه الفضة على الشعب » ولكن 


000 هو أيو بير يكليس . 


م 
« تيميستكليس » ألى ذلك » ومع أنه لم يبين الوجه الذى كان يريد أن 
ينفق فيه هذا المال فقد عرض أن يقرض للمئة الذين هم أكثر أهل المدينة 
ثروة لكل واحد هنهم « تالانتون » . فإن أقر الشعب إنفاق هذا المال 
فا أنفق فيه أضيفت هذه النفقات إلى حساب الدولة » وإلا اضطر 
المقترضون إلى أداء دينهم » وعلى هذا الشرط أذن له أن يتصرف ى 
المال . قأمر كل واحد من هؤلاء المثة أن يصطنع سفينة ذات ثلاثة 
صفوف من المقاذيف . وإنما حارب الأثيتيون أعداءهم من البرابرة فى 
١‏ سلامين » بهذا الأسطول . وى نحوهذا الوقت قضى «بالاوسترا كيسموس» 
على «أرستيديس » بن ١‏ لوسها كوس » . 

واثلاث سنين مضين من هذا كانت غارة ه كسرسيس )١0‏ حين 
كان « هوبسيكيديس » أركوناً » فقرر الأثينيون إرجاع كل من قضى 
عليهم « بالأوستراكيسموس » » وقرروا أن ليس لمن قضى علييم 
١‏ بالأوسترا كيسموس ٠‏ أن يتجاوزوا .منازهم ما بين رأس «جيرايستوس » 
و «إسكولايون» . فإن فعلوا عرضوا أنفسهم لفقد حقوقهم السياسية 
حميهاً . 


. سنة ممافين وأريعائة‎ )١( 


ذ هه 


الفصل الثالت والعشرون 
عصر الأريوس باجوس 
رق الدرعوقراطية الأثينية وحكاها 
إرستيديس وتيميست و كليس 
كذلك استمرت أثينا تعظم وترق شيئاً فشيئاً مع الديموقراطية . فبعد أن 
كانت الخروب الميدية استأثر شيوخ « الأريوس ياجوس » باللتكم ودبروا 
أمر المدينة » من غير أن ينالوا هذا السلطان بقرار من الشعب ٠‏ وإتما 
كان مصدر ذلك حسن ما أبلوا فى معركة و سلامين » » حين يئس 
١‏ الستراتيجوى » من الشمهورية » وأعلنوا أن على كل فرد أن يبحث عن 
نجاته وسلامته . فقد جمع هؤلاء الشيوخ المال وأعطوا كل مقاتل عمانية 
درا وأركبوم السفن . ومن هنا أذعن الشعب لسلطائهم واستحقت 
حكومة أثينا حسن الثناء . فإن الأثينيين فى هذا الوقت أحسنوا تجربة 
الحرب واكتسبت مديتهم جداً عظيماً بين مدن اليونان » واضطرت 
سباريا إلى أن تنزل لها عن سيادة البحر . وكانت رياسة التزب الديموقراطى 
فى ذلك الوقت ل ( أرستيديس 6 3 « لوسها كوس ١‏ و « تيميستوكليس 6 
اين « نيوكليس » وكانت لأحدهها زعامة الحرب وللاخحر شهرة بالمهارة 
السياسية وعدالة ميزته من معاصريه . ومن هنا كان ألحدهما قائد أثينا » 
والاخر مشيرها السيابى . 


1/ 
تعاونا على إقامة أسوار المدينة وإن اختلفا فى الرأى . وكان 
« أرستيديس » قد تربص الفرصة الى ساءت فيها سمعة أهل سيارتا » 
لقبح سيرة « بوسانياس ١١8‏ . فقطع ما كان بين سراريًا وبين اليونيين 
من صلة وحلف . وهو أيضاً الذى أخذ ادن المحالفة يدفم ضريبة إلى 
أثيناء حين كان « تيموستينيس » أركوناً . وأخذ اليونيين بأن يتقسيموا على 
أن يكون عدو أثينا عدراً لهم وصديقها صديقاً لم . ترقا بذلك ألقوا 
فى الببحر كتلا من الحديد أحميت فى النار حبى احمرت . 


الفصل الرابع والعشرون 
الاريوس بيأاجوس 
ارستيديس يجذب الأثينيين إلى المدينة 


قسوة السيادة الأثينية 


ثم اجترآت أثينا وكثر ما كان ينصب فيها من الاروة ٠‏ فنصح 

١ (‏ ) ملك سباريًا الذى انتصر على الفرس فق مرقعة « بلاتيا » سنة قسع وسبعين 
وأربمائة . أحسن البلاء فى مطاردة الفرس واستتقاذ المدن الأسيوية من ساطامهم . ثم 
أسكره النصر قساءت سيرته وقبل رشرة الفرس وأعد لاستبعاد اليونان . فحاكته مدينته 
وقضت عليه بالموت . فاستجار معبد أتينا وحصر فيه حتى أشرف على الموت جوعاً . 
ثم استخرج من المعيد عنافة أن يكين مويه مصدر سخط الآة » فات خارجه ‏ 
ويقال إن أمه أعانت على حصره . وذلك سنة سبع وسبعين وأربعائة . 
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4٠ 
أرستيديس » للأئينيين أن يستأثروا بالسيادة » وأن يتركوا الريف و يقيموا‎ « 
فى المدينة . وأعلن إليهم أنهم واجدون فيها ما يحتاجون إليه من رزق » لآن‎ 
وبعضفهم‎ ٠ بعضهم سيشتغل بالحرب » وبعضهم سيعى بحراسة المدينة‎ 
. سيتولى تدبير الأمور العامة . وكذلك يقبضون على السيادة بيد من حديد‎ 
فسمعوا له » وما كادوا يستأثرون بالسلطان حبى أحذت أثينا تقود حلقاءها‎ 
قيادة ملؤها العنف » إلا زر : كيوس » ولسبوس » وساموس » لآنها‎ 
كانت تعتبر هذه اللزر الثلاث كأنها حامية لملكها . ولهذا تركت لما‎ 
ها كان لما من نظام وما كان للحكوماتها على رعيتها من سلطة . وق‎ 
الوقت نفسه ضمنت المدينة للكثرة من الشعب رزقها » كنا كانت تقضى‎ 
يذلك سياسة أرستيديس » . فكانت اللمدينة تغذو أكثر من عشرين‎ 
» ألف رجلء تشنفق عليهم ما يحبى لها على حلفائها هن المعونة غير العادية‎ 
ومن الحقوق المأحوذة على التجارة ومن الغرائب . فد كان هناك ستة‎ 
. آلاف قاض » وست عشرة مئة من الرماة » واثنتا عشرة مئة من الفرسان‎ 
وكان يجلس الشورى يعدل خسيائة عضو . وكان حرس دور الصناعة‎ 
يعدلون هذا العدد . وكان حرس المدينة خسين . وكان الذين يعملون فى‎ 
متاصب الدولة يقربون من سبعماثة فى داخل البلاد ومثلهم ى‎ 

خخارجها . 

فلما أأذت أثينا فى ارب كان لها خمسمائة وألفا جندى من المشاة 
ذوى الأسلحة الثقيلة » وعشرون سفينة لحماية الساحل » سفن أخرى 
لحباية الضرائب عليها ألفا رجل يحتارون بالاقتراع . أضف إلى ذلك 
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أعضاء « الير وتانيون 2١6‏ واليتاتى وحرس السجون . كان كل هؤلاء 


الناس بحصلون على أرزاقهم من دخل الحكومة . 


عصر أفيالتيس وبيركليس 


وسقوط الآر يوس باجوس 


كذلك ضمنت الدينة للشعب رزقه . وقد حفظ «الأريوس 
ياجوس »6 تدبير أمور الدولة سبعة عشر عاماً بعد انقضاء الحروب 
الميدية 9؟) . ولو أن سلطانه أخذ ينقص شيئاً فشيئاً » ولكن « أفيالتيس » 
بن « سوفونيديس » » الذى كان قد اشهر بالعدل والحزم والبعد عن 
الفساد ء والذذى كان يرأس الحزب الدعوقراطى » رأى ازدياد عدد الشعب 
وشدة قوته » فهاجم شيوخ د الأريوس ياجوس » . 

بدأ فتخلّص من عدد كثير من أعضاء هذا المجلس بأن انهمهم 
بسوء الإدارة » ثم سلبه حين كان « كرنون » أركوناً » كل ما كان قد 

)١1(‏ كان هؤلاء الأعضاء من أعضاء مجلس الشورى كا سترى » ولكن أرسطاطاليس 
إنما ذ كرهم يصغة خاصة لأن المدينة كافت تطعمهم أثناء قيامهم بالعمل . 

(؟) أى بعد موقعة « سلامين » و وبلاتيا » . وكان القساء يمتقدون أن هاتين 


الوقعتين كانتا آنخر هذه الحروب » وإن كانت الحرب قد اسنمرت بين الفرس واليوئان إلى 
ما يعد منتصف القرن الخامس . 


01 
أضاف لتفسه من الاختصاصات الل+ديدة الى لم تكن له من قبل » والى 
كانت تمكنه من حماية النظام » وقسمها بين مجلس الشورى وجماعة الشعب 
وجالس القضاء . وقد أعانه على هذا « تيميستكليس » الذى كان أحد 
أعضاء «الأريوس واجوس» . ولكنه كان يتخوف لأنه امهم بالميل إلى الفرس. 
لا عزم « تيميستكليس » على إسقاط هذا 1 أقنع « أفيالتيس » 
بأن هذا الجلس يريد القبض عليه » وأقنع امجلس تفسه بأنه سيدله على 
بعض أعضاء المديئة الذين يأتمرون بالنظام ويريدون تغييره . ثم قاد 
مندوى هذا المجلس إلى حيث كان « أفبالتيس » ليدهم على مكان 
الامجماع » وأخذ يتحدث الهم تدا . فاما رأى ذلك و أفيالتيس »0 
ملكةه الرعب © قجلس على المائدة المقلسية وكل ثيابه « كيتون 0 
ساذج . ودهش الناس حميعاً هذه الحادثة . 5 اجتمع 1 ترم كلس 0 
و ١‏ أفيالتيس » فاتهما مجلس «٠‏ الأريوس باجوس » أمام مجلس الشورى 
وأمام حماعة الشعب » مما زالا به حبى سلباه ما كان بيده من سلطان . 


» قميص كان يتخته اليوذان من الصوف أو الكتان » وهو أساس لبامهم‎ )١( 
وهو ما يباشر أجسامهم دن أجزاء اللباس . ركان .ن إحدى جهعيه مققلا إلا منفذاً‎ 
صغراً تنفذ مئه الذراع » ومن ابلهة الأخرى مفتوحاً قد خيط طرفاه من الأسفل وبمم‎ 
الكيتون » طويلا ضاق‎ ٠ من الأعل على الكتف بواسطة الأزرار أو ما يشيبها . وكان‎ 
الذيل عند اليوئيين عامة . روكذلك كان يتخذه النساء . أما و الدوريرن » فكانوا يعخذون‎ 
» » و الكيتون » قصيرأ . وقد قلدم الأثينيون فى ذلك منذ القرن الخامس . ومن « الكيترن‎ 
ما كان ذا أكام ومنه ما كان بدونها . وقد افّن اليوزائيرن منذ القرن الحامس ى زعرفة‎ 
. الكيتون » وتزيينه وتنويعه‎ 
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م استخى بعد ذلك « أفيالتيس »© بزمن قليل » قتله « أرستيديكوس » 
التنجرى » وكذلك سلب شيوخ ١‏ الأريوس ياجوس » حق حماية النظام . 


الفصل السادس والعشرون 
أفيالتيس وبيركليس 


إضعاف الحزب المعتدل . تمكن « الزوجتاى 6 من الوصول إلى منصب 


الأركون 
( قضاة الديموس . الحقوق السياسية ) 

نتج من ذلك شىء من الضعف ف تنفيذ النظم » مصدره تنافس 
المتسلطين على الشعب من اللتطباء » وقضت المصادفة ألا يكون للمعتدلين 
ى هذا الوقترئيس حقدًا . فقد كان « كيمرن » بن « ملتياديس » شابنًا 
ولم يشتغل بالسياسة إلا فى عصر متأخر . وأكثر من هذا أن الخرب 
كانت تحرم الشعب أنفع أبنائه . وإذ كان هؤلاء وحدم هم الذين 
يشتركون فى ادرب حينئذ يوم تجىء نوبتهم بمقتضى الديوان » وإذلم يكن 
1 الاستراتيجوى و الذين يقودوهم علم بالحرب ولا مجد إلاما ورثوا عن 
آبئهم » فقد كانت كل غارة تكلف الادينة ألفين أو ثلاثة لاف من 
أبنائها » حبى ذهبت خخلاصة المعتدلين من الحزب الديموقراطى والخزب 
الأرستوقراطى فى الحرب . 
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فأما فيا دون ذلك فع أن النظام لم يمس بسوء من ابلحهة العملية » 
فقد كان إجلال الناس له أقل مما كان عليه من قبل يكن أحد قد 
تعرض لانتخاب الأركون » ولكن لم نمض خس سنين على موت 
« أفيالئيس ) حبى تقرر أن « الزوجتاى ه مكن أن يرشحوا بالا'نتخاب 
من بينهم من يشتركون فى الاقتراع لمنصب الأركون . وأول من شغل منهم 
هذا المنصب « منيسيثيديس » . وإنما كان الأركون يتتخب قبل ذلك 
بين الذين يملكون خسمائة مديعنوس أو بين الفرسان١١).‏ وكان 
« الزوجتاى » لا ينتسخبون إلا لما دون ذلك من المناصب » إلا إذا كان 
الديعوس » قد انتمخبهم مرة عنالفاً للقانون . 

مضت على ذلك أربع سنين وأعاد الأثينيون تعيين القضاة الثلاثين 
الذين كانوا يسمون قضاة «الديعوس » حين كان « لوسيكراتس » 
أركوناً . 

5 لسنتين من هذا » حين كان أنتيدوتوس » أركوناآ 3 رأى 
الأثينيون أن عدد أعضاء اأدينة يزداد ق كل يوم ) فأقروا ما عرضه 
« بيركليس » من ألا" يستمتع بالحةوق السياسية إلا من ولد لآب 
أ ان - 


)١(‏ يظهر أن إباحة متصب و الأركون » للفرسان ]نما كان ى عصر م كليستيئيس ة 
وإن لم يذكر ذلك أسطاطاليس . فقد تفدم أن سولون حصر هذا المنصب قى الطبقة الأول 
من الأغنياء » وهم الذين كانوا يحصلرن من أرضهم فى كل سنة على خمساثة م مدمترس » . 
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الفصل السابع والعشرون 
ار كليس 


حرب بيلوإونيسوس والسيادة الببحرية 
أنجر القضاة 


ثم تولى « بيركليس » رياسة لزب الدعوقراطى . وكان قد اشر » 
لأنه امهم وهو شاب «١‏ كيمون » بيبا كان هذا يؤدى حسابه بعد أن 
خرج من منصب ١‏ السعراتيجوس » . فأصبح النظام ى عصره أقرب إلى 
الديموقراطية . فقد سلب شيوخ «٠‏ الأريوس ياجوس » بعض 1٠١‏ كان قد 
بق للم من الحقوق » وحول الأثينيين إلى السيادة ال -حرية » فاشتدت جرأة 
الشعب وأضاف لنفسه معظلم أعمال التكومة شيئاً فشياً . 

لكان وأربعين سنة مضت هن وقعة وسلامين» حين كان 
9 بوودوروس » أركوناً » شبت -حرب « بياوبوفيسوس » الى اضطر 
الشعب فى أثنائها إلى أن يظل فى المديئة » وتعود ما كان يعطى له من 
الأجر فى كل غزوة . فقرر من غير تردد ولا تفكير أن يستأثر وحده 
بتدبير الأعمال . 

وكان « بيركليس » أيضاً أول من أعطى للقضاة أجراً » وتلك خخصلة 
ديعقراطية اتخذها معارضة لكرم « كيمون » . فقد كان كيمون ذا ثروة 


4 
ضخمة تعدل ثروة الطغاة» فكان لايكتنى بأن يقوم بما تكلفه الدولة على 
اك بل كان يغذو عدداً غير قليل من مواطتيه ٠‏ فلم 

يكن على كل ١‏ ولكيادرئ » إلا أن يذهب إلى داره ف كل يوم ليضمن 
رزقه . وأكثر من هذا أنه بيد سيانجا ما حول ما كان عللك من 
أرض » فكان أن شاء أن يطأ هذه الأرض ويأخذ متها ما احتاج إليه 
من ثمرات . ولم تكن ثروة « بيركليس » من الضخامة بحيث نمكنه من 
أن ارى غنينًا كهذا الرجل» فتبع نصائح « دامونيديس » الأوى وهو 
الذى ألحمه أكثر ما قام به من الإصلاح فيا يظهر ©“ وققى عله أخيرا 
بالأوسترا كيسموس 

كان 00000 يقول إذا كان ( ييركايس 04 ليس ذا ثروة 
ضخمة فن حقه أن ينفق مال الشعب على الشعب . وكذلك أقر 
« بيركليس » أجر القضياة . وقد أنكروا عليه هذه القاعدة كأتها خطرة . 

وفى الحق إن دهماء الثاس سفهاءم كانوا فيا بعد أشد حرصاً على 
أن يتقدموا إلى الصندوق من أولى الرأى والاعتدال . ومن هنا بجاء الفقساد 
الذى كان ١‏ أنيتوس » أول قدوة فيه ء بعد أن كات « استراتيجوس 
لبيلوس » . فقد امهم بأنه أضاع هذه المدينة فأفسد القضاة وملهم على 
أن يرئوه . 
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الفصل الثامن والعشرون 
أثينا بعد بيركليس . 
[انحطاط الديموقراطية الأثينية 
ذكر رؤيماء الأحزاب فى أثينا والحكم علييم 


ظل النظام السياسى صالخا فى أثينا ما بى ٠‏ بيركليس » رئيس الحزب 
الديموقراطى . فا هى إلا أن مات حبى اشتد الفساد . فقد اختار الشعب 
له رئيس لأول مرة رجلا لم يكن موضع ثقة المعتدلين . وكانت العادة قد 
مجرت أن يكون رؤساء الحزب الديوقراطى من المعتدلين » فأول رئيس 
للشعب كان سولون » ثم مجاء بعده « بي زيستراتوس » . فلما سقط 
الطغاة رأس الشعب « كليستينيس » من آل « الكميون» . وم يضع 
الحزب الالخر بإزائه خصماً بعد أن سقط « إيزاجوراس » . ثم كانت 
رياسة الشعب [ وكسانتبوس» ورياسة الأرستوقراطية [وملتيادس» . ثم بجاء 
بعدهما « تيميستكليس » للديعوقراطية » و ١‏ أرستيديس ٠‏ للأرستوقراطية » 
ثم ١‏ أفيالتيس » زعم الشعب » و ١‏ كيمون ؛ زعبم الأغنياء . وتخلفهما ى 
الحزب الدريعوقراطى «ملتياديس» » وفى الحزب الأرستوقراطى « توكوتيدوس » 
حليف « كيمون ؛ . 
فلما ماث ١‏ بي ركليس » كانت رياسة الأرستوقراطية إلى ( نكياس » 
)0020 
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الذى مات صقلية » ورياسة الدعوقراطية إلى « كليون » بن« كليانيتوس © 
الذى يظهر حقنًا أنه أضاع الشعب يحدته ٠‏ وهو هو أول من أخيذ يصيح على 
المنبر ويبين خصومه ء ولم يحتفظ بوقار الخطباء كغيره » بل أذ يشمر 

( كيتوله أثناء كلامه . 

جاء بعدهما فى اللزب الأرستوقراطى « ثيرامينيس »© بن « هاءجنون » . 
وى لزب الديموقراطى « كليوفون » العواد . وهو أول من ضمن للشعب 
١‏ الديويوليا 2١0»‏ . وكان توزيع الفلسين على الشعب قد جرى عصراً ثم 
ألغاه و كليكراتيس » البياتى » الذى وعد فى أول الأمر أن يزيد فيه فلساً . 
ثم قضى على «كليوفون » و « كاليكراتيس » بالموت . وذلك أن الشعب 
إذا وقع فى الخطأ أخذ بذلك الذين ساقوه إليه . ثم تتابع على راسة 
الدعوقراطية بعد « كليوفون » الدعاجوجوى!؟! » الذين كانوا أشد الناس 
جرأة » والذين كانوا لا يسعون إلا إلى كسب الخمهور » من غير أن 
يفكروا إلا فى المنفعة الداضرة . 

وأرى أن أشد الر ؤساء حزما ىٌّ أثينا يعد القدماء إنا هم : نكياس 2 
وتوكوتيلوس » وثيراميئيس . فأما ٠‏ نكياس » و «١‏ توكوتيدوس » فيكاد 
يجمع الناس على أنبما لم يكونا رئيسين شر يفين فحسب » بل كانا حازمين 
مستمسكين عا ترك الأولون هما من سنة» وعلى هما قد استحقا ثناء المديئة . 


استعملنا لفظ و الفلس ع لير مة « الأو بولوس » وهو سدس الدرم . 
(؟) هم قواد الشعب الذين كانوا يضللونه مخطبهم الإريئة من كل حزم وتفكير ‏ 


44 
وأما « ثيرامينيس » فيختلف الناس فيه » لأنه عاش فى عصور ملؤها 
الاضطراب . وبع ذلك فيظهر بعد الامتحان الدقيق أن « ثيرامينيس » 
لم هدم كل النظ » كما يصمه ذلك خصوىه ظلمآً » بل أيدها كلها 
حين لم يكن يأ ٠١‏ يخالف القانون » مظهراً بذلك أنه يستطيع » كما يحب 
على كل وطى مخلص » أن يخدمها حميعاً . فإذا اقترفت # لفة القانون 
فلم تكن تلى منه الطاعة والرضا » بل المعصية والعداء . 


الفصل التاسع والعشر وله 
عصر الأربعائة 
سقوط الدبموقراطية . جماعة السلاءة العامة 
الخمسة لاف 

احتفظ الأثينيون بالنظام الديموقراطى ما كانت الخرب سالا ع 
فلما كان الفشل فى صقلية » ورجحت كنفة أهل سباربًا بمحالفهم املك 
الأعظم » اضطر الأثينيون إلى هدم الديموقراطية وإقامة حكومة الآر بعمائة. 
عرض ذلك و بوثودوروس »6 بن « أبيزواوس » وخطب الناس قبل صدور 
القرار : ميلودوس » . ولككن الذى حل الشعب على تغيير النظام هو 
اعتقاده أن الملك الصتم سينحاز إلى أثينا إن أقيمت فيها حكومة الأقلية » 
وهذا هو قرار 1 بوثودوروس » : 
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« يتخب الشعب عشرين مندوياً غير العشرة الذين م الآن ق 
العمل . يحتارهم بين بين أعضاء المدينة الذين تجاوزوا سن الأربعين » 
ويأخذهم بأن يقسموا ليتفقن” على السعى إلى سلامة المدينة » وليكتين 
النظام السياسى الذى يرونه أقوم وأدنى إلى المنفعة » ولكل عضو من 
أعضاء المدينة أن يقدم اقتراحاته مكتوية حبى يستطيع المندوبون أن 
يضعوا أصلح نظام ممكن » . 

وأضاف كليتوفونت وأقره الشعب أن سيكون الأمر كما عرض 

0 يوثودوروس » . ولكن على المندوبين أن يبحثوا عما شرع ود كالسعايس‎ ١ 
 اهوسردي لأ-جدادنا من القوانين » حين وضع عام الدعوقراطية . وأن‎ 
حبى إذا تناقشوا فيا يضعون من نظام همهم هذه القوانين رداق‎ 
أقرب عل أن يقرروا 3 هو خير ىكل شىء . وذلك لأنتكانت يفكر أن نظام‎ 
. «كليستينيس) لم يكن دعوقرا اطي اخالصا »وإنما كا نأقرب إلى نظام دسولون»‎ 

فقرر المندوبون أول الأمر أن على أعضاء « اللروتانيون » أن يعرضوا 
كل اقتراح أريدت به سلامة الشعب » وأن يأخذوا الزأى فيه » ثم ألغوا 
كل اتبام بمخالفة القانون أو باللحيانة العظمى » وكل دعوة أمام القضاة » 
ليستطيع كل الأثينيين المخلصين أن يشتركوا فى المناقشة . فأى الناس 
قضى على خطيب بالغرامة أو دعاه أمام القضاة أو حمله على أن يشل بين 
أيديهم » فهو متهم اهام موجزاً ع فقبوض عليه ٠»‏ فسوق إلى 
( الاستراتيجوس » الذى يدقعه إلى الأحد عشر ليقتلوه . 

فلما اتخذوا كل هذه الأنواع من اللخيطة أقروا ما يأقى من النظام : 


امل 
حظروا أن ينفق شىء من دخل الدولة فى غير الحرب . وحظروا أن 
يتقاضى عمال الدولة أنجراً على أعمالهم ما دادءت اللترب » إلا التسعة الذين 
يشغلون منصب ١‏ الأركون » وإلا الذين يتتايعون على رآسة « اليروتانيون » . 
وهؤلاء يتقاضى كل واحد منهم ثلاثة فلوس عن كل يوم . فأما الحقوق 
السياسية فيستمتع بها أقدر الأثينيين على أن يخدم الدولة بشخصه أو 
ماله ٠‏ ولا يجوز أن ينقص عددهم عن خسة آلاف ما دامت الحخرب 
على الأقل . 

لمؤلاء اللخمسة لاف » بين كثير من الحقوق » أن يعقدوا المعاهدات 
مع من شاءوا . تنتخب كل قبيلة عشرة رجال قد جاوزوا الأربعين ليعدوا 
وثبت » الخمسة آلاف» بعد أن يقسموا ابعين على حلم ضحية كاملة . 


الفصل المتم الثلاثين 
الأربعائة 
المائة المندويوكن : نظامهم : عمل مجلس الشورى 


هذا ما أقره المندوبون . فلما أقره الشعب انتخب الخمسة آلاف 
50 مائة مندوب ليضعوا نظاما أساسيئًا . وهذا ما عرض ههؤلاء 
المندويون : 

«يتألف مجلس الشورى من أعضاء فى المديئة قد تجاوزوا سن 


١٠١ 


الثلاثين » وليس م أجر ما . ويكوت من أعضائه ١‏ الاسيراتيجوى ) 
والتسعة الذين يشغلون منصب «الأركون» و «الحميرومنيمون )١(»‏ 
و ١‏ الت كسياركوى »!'2 و « الطيباركوى » و «الفولاركوى »7 والقواد 
الموكلون يحفظ القلاع » وحفاظ الخزانة المقدسة خزانة أثينا وغيرها من 
الالحة . وعددهم عشرة» و ١‏ الللينوتامياى »40 » وحفظة خزائن الدولة » 
عدادم عشرونك » والعشرة المضحون »وه الإبيميلتاى اليل ربجم حعشرة . 


. أكير الكهنة » كان يكلض الحناية مراقبة العبادة والعقائد‎ )١( 

( ؟ ) رؤساء « التكسيس » وهى كتيبة من الليش مثل القبيلة . وكانت هذه الكنائب. 
عشراً » واحدة عن كل قبيلة . 

(*) هم رئساء القبائل مرة ورؤساء كنائب الحبل مرة أخرى . وهذا المعبي الثاق 
هو المراد هنا . وكان هؤلاء « الفولاركري » عشرة بعدد كتائب الثيل » واحد عن كل قبيلة . 

(#) 5 يقوبوت على ما يدفم افاء أثينا إلها من المال © فيدقمون 
جزماً من ستين منه إلى خزانة الإلمة أثينا ؛ وينفقوت سائره على الأسطول . وق متاقم 
الحلفاء العامة وما يغام ى أثيناً من العارات أو الأعياد . 

(ه) لا نعرف ماذا رك أ ميظاطايين هذه الكلمة » ققد كانت تطلق على 
عمال كثير ين -جدا قى المدينة » مهم من يقوم بالأعمال المدنية كراقبة التجارة والثغور 3 
وكراقبة الملاعب الرياضية © وكراقبة جلب المياه إلى أثينا وتوزيعها ى أنحاء المدينة . 
ومنهم من كان يقوم بأعمال دينية كتدبير ماكانت تخصص أثينا من المال لمعبد و دلف » . 
وهم من كان يشرف على تربية الشياب وتعليمهم . وعلى ايكملة فإن « الأبيميليتيس » 
وهو وأسحد « الأبيسايتلى » هو من كان يقوم يعمل يسميه اليوتان و أبيميلايا » وقد قسره 
علماء النظام اليوناق بأثه عمل لا تتوقف عليه حياة النظام السياسى » وإنما يمرض من 
حين إلى -حين + أناضا للك أن يقر شار ين اكات ينحية اذا« أري ودر جية - 
وهو العمل الذى كان يمنح صاحيه ساطاتاً سياسا أو قضائيا» كعمل الأركون أو 


ل 

كل هؤلاء العمال ينتخبون بين أعضاء يكونون قد عيهم الانتخاب 
للدرجة الأولى » وهؤلاء ينتتخبون بين أعضاء مجلس الشورى القائم بالعمل » 
وهذا الانتخاب الأول جب أن بعين عدداً من الأعضاء أكر من عدد 


المناصب الى يراد شغلها . 
قأما غيرهم من العمال فينتخبون بواسطة الاقتراع » ويؤحذون من 
غير مجلس الشورى . 


ولا يقبل فى -جلسات مجلس الشورى من شغل بتدبير أموال الدولة 
من ١‏ الطلليتوتامياى »6 . 

وف المستقبل ينقسم مجلس الشورى إلى أربع بكان تتألف من 
الأعضاء الذين بلغوا السن المذكورة آنفاً » ويختار بالاقتراع من بينها 
اللجنة الى تقوم بالعمل . ولكن الأعضاء الآخرين يحب أن يوزعوا على 
هذه اللجان ويكلف اماثة هذا التوزيع . يوزعون أعضاء المدينة وهم من 
بيهم على هذه اللجان ظ مع ما يمكن من المساواة . وعلييم أيضاً أن 


حر الاستراتيجوس » و بين ما كافوا يسمونه «أويريسيا » وهى الأعمال الى ليست بذات 
خطر ©» والثى كان يقوم بها أرقاء الدولة فى أكثر الأحيان . على أن التفرقة بين و الأبيميليا » 
و و الأركيه » ليست صحيحة ولا واضحة » فإن و الأبيميليا » كانت تخول أحصابها أنواعاً 
من السلطان فى كثير من الأحيان . قليس من شك فى أن المشرفين على التجارة أو مراقبة 
الثغور أو تعلبم الشباب كانوا بملكون من السلطان ما يعدل ما كانوا يؤخذون به من التبعة . 
وقد عدل الباحثون الحدثون عن محاولة تحديد عام لذه الكلمة حى تظهر الآثار الى تعين 
على فهمها © وب نص أرسطاطاليس غامشاً فى هذا الموضع . 


ل 


وعلى مجلس الشورى إبان السنة الى يقوم بالعمل فيها أن يتخذ ى 
كل شىء أصلح ما يعكنه من القرارات . وعليه خاصة أن يعى بأن يبق 
دعل البولة سالا ا ينقق رت افى+ 130 تتشي به الضرورة . فإذا 
احتاجت بلتة من اللجان إلى أن تستشير عدداً كثيراً من الناس » فلكل 
عضو منها أن يدعو عضواً آتخر» على آلا يكون هذا العضو الآخر أقل منه 
2 . مجتمع المجلسمرة" فى كل خمسة أيام إلا أن تدعو الخاجة إلى أن 
جتمع أكر من ذلك . ينتخب الجاس بواسطة الاقتراع التسعة الذين 
يشغلون مناصب ١‏ الأركون » . وينتخب من بين أعضائه بواسطة الاقتراع 
خمسة يوكلون بإعلان نتيجة التصويت الذى يجرى بواسطة رفع اليد 
ويتتخب بواسطة الاقتراع كل يوم بين هؤلاء الخمسة عضواً يوكل بأخذ 
الأصوات فيا يعرض من السائل . ويستشير هؤلاء الخمسة الاقتراع 
أيضاً فى النظام الذى يحب أن يتبعه من أراد أن يوجه إلى الجلس شيئاً ‏ 
وهذا برنامج العمل : 

« ينظر المجلس قبل كل شبىء ف المسائل الدينية » تم فها يأتى به 
الرسل ٠‏ ثم يستقبل السفراء ثم ينظر فى غير ذلك من المسائل . 

فأما الأعمال الحربية ذ و الاسراتيجي » وحدهم أن يكتبوها ق 
برنامج ابخلسة كلما دعت إلى ذلك الحاءجة » دون أن يضطر وا إلى استشارة 
الاقتراع . وكل عضو لم يحضر إلى قصر اميلس يوم الخلسة فعليه أن 
ا ا ل ا ا ل اه 
بالغيية ) . 


الفصل اللنادى والثلاثون 
الأربعائة 


هذا هو النظام الذى وضعه المائة للمستقيل وإليك النظام الذى كان 
يحب أن ينفذ حالا : 

« يتألف مجلس الشورى من أربعمائة عضو حسما قرر آياونا 

من القواعد . تتتخب كل قبيلة أربعين عضرا بعد أن يختارهم مرة أل 

هن لا تنقص سنهم عن ثلاثين سنة من أعضاء القبيلة . 

وهؤلاء الأربعماثة ينتخبون من يجب أن يشغلوا مناصب الدولة » 
ويضعون صورة اليمين الى يقسمها هؤلاء العمال » يعنون بحماية القوانين 
وبأداء الحساب » ويقضون فى كل شىء ا يرونه نافعاً . فأما فما يتعلق 
بالقوانين السياسية فعلى هؤلاء الأربعمائة أن يتفذوا ما سيقرر مها دون أن 
يكون لمم تغييرها أو شرع غيرها . وهذه المرة ينتخب «١‏ الاسراتيجوى » 
بين الخمسة آلاف جميعاً . ولكن بعد أن ينتخب الجلس وبعد أن 
يستعرض الحيش ء فهو الذى ينتخب « الاسعراتيجوى » العشرة والكاتب 
الذى يعينهم . وهؤلاء العشرة المنتخبون تكون لم حقوقهم كاملة إبان السنة 
الحاضرة » ولم أن يشتركوا فى مناقشات مجلس الشورى إذا رأوا ذلك 


0 
لازمآ . وببذه الطريقة نفسها يكون انتخاب «اليباركوى» و «١‏ الفولاركوى» 
العشرة . أما فى المستقبل فيحفظ انتخاب هؤلاء الضباط لجلس الشورى 
كما تقرر ذلك آنفاً . 

وليس لألحد أن يشغل منصباً ما أكر من مرة سواء ق ذلك من هم 
قائمون بالأعمال الآن » ومن ل يقوموا بهاء بعد إلاعضوية مجلس الشورى » 
وإلا منتصب « الاسرراتييجوس » . 

فإذا عنى الماثه بتقسم الآر بعماثة فعلييم أن يلاحظوا فى هذا التقسم 
أن يكون كل عضو إلى جانب زملاثة » . 


الففصل الثاتى والثلاثون 
الأربعائة 
حكومة الآر بعماثة . المفاوضة مع سباريا 


هذا هو النظام الذى كتبه المائة المندوبون عن الخمسة آلاف . 
أقره الشعب برآسة « أرستوما كوس » وانحل مجلس الشورى القديم الذى 
انتخب عن سنة « كالياس » قبل أن يتم عمله فى اليوم الرايعم عشر من 
شهر ١‏ تارجيليون » . وف اليوم الثانى والعشرين من هذا الشهر أخذ المجلس 
الحديد فى عمله . وكان عقتضى النظام القديم لا ينبغى أن يأخذ فيه قبل 
اليوم الرابع عشر من شهر « سكير وفوريون » . 


١ 

وكذلك تقرر نظام الأقلية حين كان « كالناس » أركونآ لماثة ستة 
مضت على طرد الطغاة » وبتأثير « أنتيفون » و « ثيرامينيس » وكانا 
رجلين شريى المولد قد اشهرا بالذ كاء والتفوق . 

فلما تقرر هذا النظام لم يتخب اللخمسة آلاف إلا صورة . والواقع 
أن الأربعماثة أقاموا فى قصر جلس الشورى وبعهم العشرة الذين يشغلون 
منصب « الاستراتيجوس » وأحذوا يحكون المدينة بما كان فى أيديهم من 
سلطان مطلق . فأرسلوا السفراء إلى 9 سباريًا ؛ يعرضون إنْهاء الحرب » وأن 
يحتفظ كلا الطرفين بما فى يده . ولكن « سبارتا» أبت أن تسمع لم 
قبل أن ينزل الأثينيون عن سيادة البحر » فانقطعت المفاوضة . 


الفصل الثالث والثلاثون 


العصر التاسع . إعادة الدعوقراطية . إسقاط حكومة الأقلية 
الدعوقراطية المعتدلة . الخمسة لاف 


بقيت حكومة الأربعمائة ما يقرب من أربعة أشبر » وف أثنائها 
شغل « منيسيلوكوس » أحد أعضاء مجلس الشورى منصب « الأركون » 
شبرين . من سنة 9 تيويومبوس » . وشغله هذا عشرة أشبر . ولكن بعد أن 
امهزم الأثينيون فى موقعة « أرتريا » البحرية » وبعد أن ثارت جزيرة 
و أوبايا » كلها إلا « أوريوس » ء ألم الأثينيون لهذا أشد مما ألوا ا سبقه » 


٠١4 
لأنهم كانوا يحلبون أرزاقهم من « أوبايا » لا من « أتيكا » » بعد هذا‎ 
. كله أسقط الأثينيون الأربعمائة وجعلوا السلطان إلى الخمسة آلاف‎ 
وكان هؤلاء اللخمسة لاف مم الذين يستطيعون أن يشتروا أسلحهم و‎ 
. الوقت نفسه قرروا إلغاء الأجر الذى كان يتقاضاه عمال الحكومة حميعاً‎ 
» وكان أشد الناس عملا ى هذا « أرستوكراتس » و « ثيرامينيس‎ 
اللذات كانا غير راضيين عن أعمال الأربعمائة » فإن هؤلاء كانوا‎ 
لا يصدرون فى كل شىء إلا عن سلطانهم الخاص » دون أن يستشير وا‎ 
الخمسة آلاف ىشىء ما . خليق بالمدح نظام أثينا فى عصر الحمسة‎ 
آلاف ء فقد كانت فى حرب وكانت الحقوق السياسية مقصورة على‎ 
. القادرين أن يشتروا أسلحتهم‎ 


الفصل الرابع والثلاثون 
العصر العاشر . عصر الطغاة الثلاثين والعشرة 
عود إلى عبث اللخطباء . الأحزاب فى أتينا . الثلاثون 
م يلبث الشعب أن سلب اللحمسة آلاف ما كان ى يدهم من 
السلطان . وذلك أن الشعب قد خدعه مشيروه فقضى بتصويت واحد 
على القواد العشرة الذين انتصروا فى معركة « أرجينوس )١١»‏ لست سنين 


- جزر ثلاث صغار فى بحر م إبجيا » انتصر فيها الأسطول الأتيى عل أسطول‎ )١( 


احال 


مضت على حكرمة الأربعمائة حين كان « كالياس » الإنجيل أركوناً » 
وقد كان من بين هؤلاء القواد من لم يشيرك فى الموقعة » وكان منه من 
نجا على يقايا سفن الأعداء . فلما أرادت سباربًا بعد هذه المزعة أن تخل 
« ديسيليا و١١)‏ وعرضت الصلح ء على أن يحتفظ كل فريق بما فى يده » 
حرص بعض أعضاء المدينة حرصاً شديداً على عقد هذا الصلح . ولكن 
الكيرة المطلقة لم ترد أن تسمع لشىء . تركت هذه الكيرة نفسها عرضة 
لخداع « كليوفون » الذى كان المؤثر الحقيى فى رفض الصلح . ظهر ى 
جماعة الشعب سكران مدرعاً وأعلن أنه لن يقبل الصلح أو تيرك سباريا 
كل ما فى يدها من المدن . أساء الشعب فلم يعرف أن يستفيد من هده 
الفرصة » على أنه لم يلبث أن أدرك خطأه . 

فلما كانت السنة التالية حين كان «الكسياس ٠»‏ أركيناً امبزم 
الأنينيون هزيمة منكرة فى ١‏ [بجوس بوتاموس »!2 وأصبح « لوساندروس © 
بعد هذه المزيعة سيد أتينا » فأقر فيها حكربة الثلاثين بهذه الطريقة . 


سبارتا سنة ست وأربعائة . وأهمل القواد انتشال الغرق والقيام بالواجيات الدينية 
ان مات . فى علهم الشعب بالموت وفقدت أتينا بذلك أحسن قوادها . وكان هذا 
الحم الأحق من أم الأسباب الى أسقطت أتينا بعد ذلك يقليل . 

)١(‏ حى من أحياء أنيكا فى القمال الغرفى من أتينا احتله جيش سباريًا فى حرب 
بيلوبوئيسوس زيناً طويلا فأجهد الأتيتيين أشد الإجهاد . 

(؟) نير فى تراقيا كانت عند عصبه الموقعة البحرية المعروفة بهذا الاسم انتصر 
فها لوسائدروس قائد أسطول سبارتا عل الآتينيين انتصاراً أنبى حرب بيلوبرقيسس . 
وقضى بنزول أتينا على حك خصويها منة خمس وأربعائة . 


0 
كان الصلح قد انعقد على أن يحتفظ الأتينيون بها ترك آباؤهم من النظم 
السياسية . 

وكان أنصار الدعوقراطية يحاولون أن ينجوا حكومة الشعب . 
وكان الذين ألفوا جماعة من الأرستوقراطية قد اتققوا مع المنضيين الذين 
ردم الصلح إلى وطهم » على أن يعيدوا حكم الأقلية . وكان الخرون 
الذين لم ينتظموا فى أحد الحزيين » والذين كانوا يعتقدون أنهم ليسوا أقل 
كفاية من غيرهم » يحرصون اترص كله على نظام آبثهم السياء.ى . وكان 
من بين هؤلاء : أركيتوس » وأنيتوس » وكليستوفون » وفورميسوس » 
وترون كثير ون . وكان زعيمهم « ثيرامينيس » . ولكن « لوساندروس » 
أعان أنصار الأقلية وأكره الشعب على أن يقر هذا النظام » وكان واضع 
القرار « درا كوتييديس » الأفيدنى . 


الفصل اللخامس والثلاثون 
الثلاثون 
اعتداهم ف أول الأمر ع قسوهم 
إليك كيف أقيمت حكممة الثلاثين حين كان ١‏ يوثودوروس » 
أركونا . لم يكادوا يستأئرون بالسلطان فى المدينة حى أعرضوا عما قرر 
الشعب بشأن النظام السياسى » وألفوا مجلس الشورى من خسمائة عضو » 


1 
وانتخبوا غيرهم من عمال الحكوبة . ولم يكن أهلا للانتخاب إلا اللخمسة 
لاف الذين عينوا من قبل . م انتخبوا عشرة يشغلون منصب الأركون 
فى بيرا » . وأحد عشر انا وثلائماثة من الحرس الذين اتحذوا السياط . 
وببذه القوة استطاعوا أن مخضعوا المدينة . 

ومع ذلك فقد أظهروا فى أول الأمر ميلا إلى العدل بين أعضاء 
المدينة . وليظهروا أهم إنما يحتفظون يسنة آبائهم فى السياسة خلصوا 
« الأريوس ياءجوس ٠»‏ من قوانين « أفيالتيس » و «أركسيراتوس » . 
وألغوا من قوانين اسولون» مالم يكن يتفق الناس على تفسيرهء وسلبوا القضاة 
حق القضاء الذى ليس له مرد . وعلى الحملة كان يخيل أنهم إنما كانوا 
ير يدون تقويم النظام وتبرئته من كل ظلمة وغموض . 

وكذللك نفذ القانون الذى كان يبيح لكل أثيى أن يوصى ياله 
لمن يشاء من غير تقييد » وألغيت كل القيود اللى كانت مصدر كثير من 
المصاعب » وهى حظر هذا الإيصاء على من لم يملك عقله » أو من 
أضحفته الشيخيخة » أو من تصرف خاضعاً لتأثير السم أو المرض » 
أو من أثرت فى تصرقه المرأة . ألغيت هذه القيود حى لا يكون هناك 
سبيل إلى مساعى ١‏ السوكوفانتس )١(6‏ واتخذوا هذه السنة نفسها ى 
إصلاح القوانين الأخرى . 
)١( <<‏ كاثت هله الكلمة تطلق على الذين يبلغون المكوية أن بعض الناس قد 
أصدر الثين إلى الفارج . وكان إصدار التين محظوراً . ثم أصبحت تطلق بقىء من المجاز 
عل كل واش يهم غيره سرا أمام القضاة . 


00 
هذه سيرتهم أول الآمر . وقد قضوا على « السوكوفانتس » وعلى 
أولئك اللخطباء اللفسدين الدساسين الذين كانوا يتملقون الشعب فيجوروث 
به عن قصد السبيل . وكانت|اأدينة تستبشر تبشر بهذا كله » وكات الناس 
يعتقدون أن الثلاثين لم يكونوا يسيرون هذه السيرة إلا رغية فى الخير 
وحسن التدبير . ولكنهم لم يكادوا يشعرون بأن سلطائهم قد أصبح ثابتاً 
مؤيدا فى المدينة حى أظهروا سوه نيهم فلم يراعوا للواطن حرمة . وقتلوا 
من أعضاء المدينة كل من كانت تظهره ثروة أو مولد أو شهرة » ليتقوا 
ل ا 

فى آن قصير فكانوا لا يقلون عن خسمائة وألف . 


الثلاثون 


فشل ثيراميئيس فما حاول بإزاء الثلاثين 


أحذت المدينة تضعف شيئاً فشيتاً فحاول « ثيرامينيس » »ع وكان 
شديد السخط على سوء فعل الثلاثين » أن يحمل هؤلاء الناس على أن 
يدعوا ما كانوا فيه من قسوة وعنف » وأن يمكنوا أخيار المدينة من العمل فى 
مناصبها . فرفض الثلاثون أولا . ولكنهم رأوا أن نصيحة « ثيراميتئيس © قد 
انتشرت بين الناس » وأن الشعب حسن الظن به » فأشفقوا أن يصبح 


ل 
« ثيرامينيس » زعيماً للديموقراطيين » وأن يلغى سلطانبهم المطلق . فأخذوا 
يكتبون « ثبعاً » بأسماء ثلائة لاف من أعضاء المدينة بمنحوهم المقوق 
السياسية . 

فلم يرض «١‏ ثيراميئيس 6 عن هذا العمل بل ذمه وعابه » وذلك أن 
الثلاثين » إذا كانوا يريدون أن يعطوا المعتدلين شيئاً منالسلطان» ها با 
لا يدعون إليه إلا ثلاثة لاف » كأن أهل الخير فى المدينة لا يتجاوزون 
هذا العدد . ثم مم يتتخذون شيئين متناقضين تناقضاً تاما : يقيمون -حكومة 
ملاكها العنف والشدة ء ويعرضون هذه الحكومة للخطر » لأنها أضعف 
من أن تتتى شر اللتاضعين لا . لم يحفل الثلاثون ببذا الرأى . ولكنهم 
ماطلوا فى إقامة «الثبت » الذى كانوا قد بدعوا فيه » واحتفظوا بأسماء 
الذين كانوا يريدون أن عنحوهم اللتقوق السياسية . وأخذوا كلما عزموا 
على إعلان هذا ١‏ الثبت » محوا ما كان فيه من الأسماء وأثبتوا مكانمها 
أسراء بجديدة . 

وأرسلوا السفراء إلى « سباريا » ينهمون « يراميئيس ٠‏ ويطلبون المعوفة . 
سمع أهل «سباريا» لم وأرسلوا « الأرموستيس ١‏ على رأس سبعمائة من 


اند » ما كادوا يصلون حبى احتلوا ١‏ الأكريوليس » . 


)١ (‏ لفظ سبارق كان يطلق على قائد الحتود السبارتية الحتلة لمديئة من المدن 
الخاضعة لسياريًا . 


0 
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الفصل السابع والثلاثون 
الثلاثون 


أخذ ترازيبيلوس لفولا . موت ثيراميتيس 


كان الشتاء قد بدأ حين احتل اتراز بيلوس» «فولا »١')يعينه‏ المهاءجرون. 
وقد فشل الثلاثون حين أرادوا قهره, » فأزمعوا تجريد المدينة هن السلاح 
وإهلاك 9 ثيرامينيس 6 ء. 

وإليك كيف دبروا ذلك : عرضوا على مجلس الشورى قانونين أرادوه 
على إقرارهما . الأول مكن الثلاثين من قتل من شاعوا بين الذين لم 
تكتب أسماؤهم فى « ثبت » الثلاثة آلاف . والثانى يحرم الحقوق السياسية 
ف النظام الخديد كل من قد اشارك 2 تدمير انوا أتيونيا 4) أو قام 
يمعارضة ما للأربعمائة الذين هم أول من أسس حكومة الأقلية . وكان 
١‏ ثيراميئيس » قد اقترف الإثمين جميعآ » فلما أقر القانون أصبح وليس له 
فى المدينة حق » وأصبح معرضاً لسخط الثلاثين الذين كانوا قادرين 
على قتله مبى شاعوا . 

فلما قتل « ثيرامينيس ٠»‏ نزعوا أسلحة الأتينيين حاشا الثلاثة آلااف » 
واستسلموا إلى القسوة بعد ذلك فى جميع ما دبروا . 


. حى من أسياء أتيكا يسمى اليوم : بيجلا كاسترو‎ )١( 
(؟) طرف بيرا الشالى . كانت حكرمة الأربمائة قد أقامت فيه قلعة » وكانت‎ 
. تريد أن تنزل فها طائفة من جيش سبارتا » فهدمها الديموقراطيون‎ 


1١ 


الفصل الثامن والثلاثون 
إسقاط حكممة الثلاثين . العشرة . المفاوضة مع سبارتا 


وف أثناء ذلك استولل الأتينيون الذين كانوا ة قد احتلوا 9 فيلا 0( على 
١‏ مونيكيا. ؛ وهزموا جيش النجدة الذى كان قد استعان به الثلاثون . فلما 
نجا أتي: تبنيو المدينة من اللحطر وعادوا إلى مديتهم أصبحوا فاجتمعوا ىق 
« الآتجورا !'! وأسقطوا حكوية الثلاثين وانتخبوا جماعة تتألف من 
عشرة هن أعضاء المديئة لم السلطان المطلق لإنباء الخرب . ولكن 
العشرة لم يكادوا يتتخبون حى أعرضوا عما كانوا قد انتخبوا له . بل أرسلوا 
السغراء إلى سبارتًا يطلبون النجدة ويقترضون امال . وإذ كانت سيرتهم 
قد أسخطت من يقومون على تدبير الأمور العامة من أعضاء المدينة » 
لانن العشرة أن يسقطوا . ولأنجل أن علئوا المدينة رعباً ‏ وذلك شىء 

قد كان . قبضوا عل « دعارتيوس © وكان من أعلام المدينة فقتلوه . 
واستقر أمرهم حيتئذ ابا يعيهم « كاليبيوس ؛ ومن كان معهم من جيش 
سبارتا وبعض طبقة الفرسان . وكان أعضاء هذه الطبقة أشد الناس 
معارضة فى عودة أهل « فرلا ؛ . 

ولكن هؤلاء ملكوا ملكوا «بيرا » و « مونيكيا ) ورأوا عامة ارب 


. هى السوق » كانت تجتمع فيها بماعة الشعب‎ )١( 


١15 


الديموقراطى قد انضمت إليهم فانتصروا فى الخرب » وإذاً أسقط العشرة 
الذين كانوا قدانتخبواء وانتتخب عشرة آخرون ممن كانيظن فيهم :هم أصلح 
٠ 0‏ ف أثناء 00-0 ا الدرة 0 م 0 من عئاية 5-7 
زكمائهم و ريئون 0 البياق و2 فاياوس : الأركردوتى 4 0 اللذان فاوضا 
أهل ١‏ بيراوقبل وصولٍ «يوسانياس» واتفقا معه بعد وصوله على تعجيل رجعة 
المهاجرين . 

وقد أتم ملك سبارتا يعينه عشرة من المصلحين .. أقبلوا من سيارتا 
لأنه دعام ما كان قد بدئ من المفاوضة فى سبيل الصلح واجماع 
الكلمة . وقد نال ورينون» وأصحابه الثناء العام فها بعدء مكافأة على ما أدوا 
للدولة من خدمة » وذلك أمهم بدأوا عملهم تحت سلطان الأرستوقراطية » 
وأدوا حسابهم تحت ا الدموقراطية » دون أن المع أحد أن 
يأخذم بشىء » سواء ىق ذلك من كان قد أقام ى أتينا ومن كان قد 
عاد إليها من المهاجرين . وهذا أسرع أهل أتينا إلى انتخاب « رينون » 
أنصب 2 الاسيراتيجوس 6. 


١1١1/ 


الفصل التاسع والثلاثون 
العصر اللتادى عشر . إعادة النظام الديموقراطى 
الوذاق بين أنصار الثلاثين وبين الديمقراطيين 


تم الوفاق حين كان « أكليديس » أركوناً » وإليك شروطه : 
من كان من أعضاء المديئة قد أقام فى أتيناء فله إن أراد أن يتركهاء 
أن يسكن «إليزيس ١١0‏ . محتفظين بكل حقوقهم السياسية مالكين 
ملكا تاما لكل ما كان لمم » قاحرين على أن يستثمروا ثروتهم ‏ ٌ 
يبى معبد إليزيس حظا مشتركا لأعضاء المدينة جميعآً » واحتفاظا 
بالسنة الموروئة يقوم « الكريكيون ؛ و ١‏ الإمولبيون 76" على إدارته . 
وليس لأهل « إليزيس » أن يأتوا أتينا » ولا لأهل أتينا أن يأتوا 
« اليزيس » إلا فى عصر الاحتفال بالأسرار . 
يدفع أهل «إليزيس» كأه ل أتينا ضريبة عن ثروتهم إلى خحزانة اخلفاء. 
من ترك المدينة ليسكن « إليزيس » فله أن يشترى فيها داراً يتفق 
على ثمها مع امالك . فإن لم يستطيعا أن يتغقا حكما فى ذلك ثلاثة من أهل 
الخيرة . وليس للمالك أن يطلب أكثر مما يعينه هؤلاء . 
)١(‏ مدينة صغيرة فى أتيكا تسمى اليوم : لفسيئا . كانت تقام فيها أعياد 
« ديميتير » إلمة اللصب . وكانت مستقر الأستوقراطية . 
( ؟ ) أسرتان أرستوقراطيتان توارثتا القيام على معبا « دميتير ه . 


1١16 


ليس لأحد من أهل « إليزيس » أن يستأجر بيتآً من مالكه الحديد 
إلا إذا قبله الخبراء . 1 

يب على من يريد أن يترك المدينة أن يقيد اسمه فى أثناء عشرة 
أيام منذ اليوم الذى أقسم فيه ابعين » وأن يسافر فى أثناء عشرين يومآ 
منذ هذه العين إن كان من الذين أقاموا فى المدينة » فإِن كان من الذين 
عادوا إلى المدينة فله نفس الأاجل منذ اليوم الذى عاد فيه . 

ليس للأثينى الذى يقم فى « إليزيس » أن يشغل «نصباً فى ادينة » 
إلا إذا قيد نفسه من -جديد مثبتاً أنه من سكأن المدينة . 

تقام دعو القتل » كا كانت ف قوانين آبائناء على من قتل أوجرحبيده : 

فأما بالقياس إل الماضى فيجب أن ينسى جميع ما كان بين الأتينيين من 
العداءء إلا بالقياس إلى الثلاثين 2١١‏ والعشرة (؟) والأحدعش "١‏ . وعمال« ييرا » 
على أن هؤلاء الناس لن يكونوا موضعاً هذا الاستثناء إذا أدوا حسايهم . 

يقدى عمال ديرا ة حسابهم أمام أهل دييرا ) ويؤدى عمال أتينا 
حسابهم أمام أهل أتينا . ويعين القضاة مقدار ما يؤحذون به من غرامة.فإذا 
أصلحوا أمره على هذه الصورة فلهم إن شاعوا أن يقيموا ف «اليزيس ». 

فأما المال الذى اقترضه كلا الحزبين فق سبيل ارب فعلى كل 
حزب أن يؤدى ما اقترض . 

٠ . هم الطفاة الذين سبق ذكرهم‎ )١( 

(0) مم الذين سبق أنهم انتخبوا لاصطلاح الأمر فأفسدوه واستعانوا بسبارتا . 

(+)ه م حفظة السجون الذين أعانوا. الطغاة على ما اقترفوا من إثم . 
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الفصل الثم الأربعين 
إعادة الدموقراطية . أتينا بعد التأمين . أركينوس 
سحكقة الأأتيتيين 


لم يكد يتم هذا الاتفاق حبى استأثر اللنوف يمن قاتل إلى جانب 
الثلاثين . وأخدذ يعزم كثير منهم على أن بيرك المدينة » ولكنهم أخخذوا 
يؤجلون هجرتهم كا يقع ذلك دائماً . فلما رأى « أركينوس » كثرة 
عدوم » وكاك يريك أن يحول بيهم وبين المجرة » ألغى آئخر أيام 
الأجل الذى كان قد ضرب لتقييد الأسماء . فاضطر كثير مهم إلى أن 
يبقوا كارهين » حبى جاء اليوم الذى استطاعوا فيه أن يستردوا الأمن 
والشجاعة . 

سار « أركينوس » فى ذلك اليوم سيرة رجل قادر على تدبير الأعمال 
العامة » ماهر فى ذلك » كنا سار هذه السيرة أيضاً حين طعن ممخالفة 
القانون فى القرار الذى كان « ترازيبيلوس » يريد أن يحمل الشعب على 
إصداره » والذى كان يمنح الوق السياسية جميع من أقبل معه من 
«بيرا » مع أن كثيراً من هؤلاء الناس كانوا أرقاء من غير شلك . وكما 
سار هذه السيرة مرة أخرى حين أخذ بعض أعضاء المديئة الذين 
عادوا إلها يظهر بغضه وعداءه لمن أقام فيها » فقبض عليه وقاده أمام 


1 
مجلس الشورى حيث طلب «١‏ أركينوس » أن يقتل من غير مقاضاة . 
يريد بذلك أن يظهر وجوب تخليص الديعوقراطية والاحتفاظ بالعين . 
فإن تبرئة هذا الرجل تشجيع للآخرين » وقتله إرهاب لم بإعطاء المثل . 
وكذلك كان الأمر» فإن موت هذا اليجل حال بين غيره من الناس وبين 
إيقاظ الفعنة . وأكثر من هذا أن الأتينيين بعد أن خرجوا من هذه 
المصائب ل يضيعوا ما ألقت عليهم عن موعظة بل أحسنوا الاستفادة منها » 
سواء فى ذلك الأشخاص والدولة . فلم يكتفوا بإلغاء كل اهام يتعلق 
بالماضى » بل اشتركوا وتعاونوا على أن يردوا إلى «سبارتا» ما كان قد اقارض 
الثلاثون من المال لينفقوه على الحرب . وإن كان الاتفاق قضى بأن يؤدى 
كلا الفريقين » فريق «أتينا» وفريق « بيرا »ما اقترض ‏ وإتما قعلوا ذلك 
لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه هى أوضح طريق إلى تحقيق الوفاق . وقد 
رأيتا فى غير أتينا من المدن » البى انتصر فيها اللزب الدعوقراطى » أن هذا 
الحزب لم يعن خخصومه با له بل قسم بين أعضائه أرض الأرستوقراطية . 

ثم صالح الأتينيون أهل «إليزيس » لسنتين مضتا عن خروج 
هؤلاء من المدينة » وتم هذا الصلح حين كان « أكسينانيتيوس » أركوناً . 


١7١ 


الفصل اللحادى والأربعون 
ملخص 
تعديد ما كان من تغبير للنظام السياسى 
الديموقراطية الخالية 


كان السلطان بيد الحزب الدعوقراطى حين وقعت هذه الحوادث » 
وذلك أنه إنما أقر هذا النظام الحاضر حين كان « بوودوروس » أركرناً » 
وإذ كان غير مدين بعودته إلا لنفسه » فقد ظهر دن العدل أن يستأثر 
بالسلطة . 

وكان هذا التغيير الحادى عشر من التغييرات اابى نالت نظام 
أتيتا إذا أحصيناها جميعاً . 

وأول هذا التخبيرات ما كان من استقرار إيون » وأصحابه فى« أتيكا » . 
ومن هذا العصر انقسم السكان إلى أريع قبائل وعين لكل قبيلة ملك . 

ثم كانت حكومة « تيزيوس » وهى تخالف بعض الشىء نظام 
الملكية » وكانت أول حكومة أحدثت ف النظام الأتيق تغييراً حقيقيا 
لبا أوجدث حك منظماً . 

ثم كان نظام ١‏ دراكون » وهو أول نظام شرعت فيه القوانين . 

5 جاء النظام الثالث بعد خلاف طويل وهونظام «سولون» الذى 
محياة الدعوقراطية . 


نف 

حم كان طغيان ١‏ بيز يستراثوس » وهو الطور الرابع . 

وكان الطور اللخامس نظام ١‏ كليستيئيس ؛» الذى أحدث بعد طرد 
الطغاة » وهو أقرب من نظام « سولون » إلى الديعوقراطية . 

الطور السادس نظام أتينا بعد الحرب الميدية » وهو يتميز بظهور 
أمر مجلس « الأريوس بلجيس 4 

والطور السابع ما أحدث «١‏ أرستيديس » وأقر « إفيالتوس ه من 
نظام يتميز بهدم سلطان « الأريوس يااجوس » . وفى هذا العصر اقترفت 
الدولة أكبر أغلاطها » يدفعها على ذلك « الديهاجوجوى » » وحرصها على 
سيادة البحر . 

ثم يأ الطور الثامن وهو -حكومة الأربعمائة ؛ ويليه الطور التاسع 
وهو إعادة الدعوقراطية ‏ 

والطور العاشر طغيان الثلاثين والعشرة . 

ثم يأق الطور الحادى عشر بعد عودة أهل « فولا » و « بيرا » وهو 
النظام القائم الآن والذى ل ينقطع الشعب تحت تأثيره عن زيادة ماله 
من سلطان . فقد جعل الشعب نفسه صاحبالأمر فى كل شىء . يحكرق 
كل شىء بقراراته ومجالسه القضائية البى له فيها السلطان المطلق . فإلى 
الشعب أضيفت الاختصاصات القضائية الى كانت فى أول الأمر مجلس 
الشورى » وذلك عدل . فإن من اليسير إفساد عدد محصور من الناس 
بالمال والرشوة » وذلك شى ء يتعذر اتخاذه بالقياس إلى شعب بأسره . 

وكانوا قد عدلوا فى أول الأمر عن منح الناس أنجراً على حضورهم 


يَف 
داعة الشعب » ولكن الشعب تخلف عن الماسات وأصبح « البرتانيك » 
يصوتون وحدهم غالباً . فلأجل حمل الناس على الحضور وإعطاء قرارات 
ليلس قوة القانون اقرح و أجير يوس » أن يعطى من -حضر فلس عن كل 
جلسة . ثم جعل وهيراكليديس » الكلازسينى » الذى بعى املك 
الأعظل » هذا الأنجر فلسين . فاستأنف و أجيريوس » النظر فى الآمر 
وجعل هذا الأنجر ثلاثة فلوس . 


اليزء الثاتى 
عرض ما كان فى أتينا من النظم 


الفصل الثانى والأربعون 
حق العضوية فى المدينة 
أولا : تقييد الأسماء فى السجل المدنى . ثانياً : الإفيبيا 


هذه حال الحكومة الحاضرة فى أتينا : 

يؤلف أعضاء المدينة من ولد من أب وأم أتينيين . 

ذإذا بلغوا الثامنة عشرة قيدت أسماقم فى سمل « الديكوس » وأصبيحوا 

فإذا تقدموا هذا مج بعل أعضاء «الدبموس ,أن يعلنوا بواسطة التصويت 
وبعد حلف العين » أولا : أنهم قد بلغوا السن القانونية . فإذا أعلنوا أنهم 
لم يبلغوها عاد هؤلاء الغلمان فمكثوا بين الأطفال . ثانياً : أنهم منطبقة 
الأحرار وأنهم أبناء زواج مشروع . 

فن قضى عليه أعضاء «الديكوس» بأنه ليس من طبقة الأحرار فله أن 
يستأنف أمام المحكة . وق هذه الخال ينتخب أعضاء « الديكوس » خمسة 

نال 


١ك‎ 


من بيهم ليكونوا مدعين . فإذا أيدت المحكة قضاء « الديموس » فالمدينة 
أن تبيع المستأنف » وإلا فعلى « الديكوس » أن يقبله بين أعضائه . 

5 يمخضع المقيدون لامتحان مجلس الشورى » فإذا قضى هذا 
امجلس أنهم لم يبلغوا الثامنة عشرة قضى على أعضاء « الديموس » الذين 
قبلوهم بالغرامة . 

بعد أن ينم امتحان « الإفيبوى )١١)‏ جتمع آباقهم قبائل وبعد أن 
يقسموا الهين ينتخبون ثلاثة من بيهم قد تجاوزوا سن الأربعين » 
وظهر أنهم أقدر الناس على حسن إدارة « الإفيبوى » . 

م يسحت جاعة الشعك ترإضطلة رق اليذ بين “كل كزين عنقا 
الثلاثة « السفرونيستيس 2''0 لكل قبيلة . ثم' تنتخب بين الأتينيين عامة 
« الكسعتيس 6(؟) الذى يعى يأمر « الإفيبوى » 0 . يستقبل هؤلاء 
الرقساء جماعات « الإفيبوى 6 ويزورون معهم معابد المدينة ثم يذهبون إلى 
« بيرا » ثم يعسكر بعضهم ف ١‏ مونيكيا ؛ وبعضهم فى «أكتا» . 

الشعب اثنين لمنصب ١‏ اليايدوتر بيس 4!6) وأساتذة يعلمونهم استعمال 

)١(‏ جمع : إفيبس » وهو الشاب الذى يبدأ خدسته العسكرية حين يبلغ الثامنة 
عشرة إلى أن يبلغ العشرين . وهذه اللدمة العسكرية هى « الإفيبيا ». والموضع الثى كان 
يجتمع فيه حؤلاء الشبان هو « الإفيييو © . 1 
(؟) هو ملاحظ الشبان أثتاء خدستهم العسكرية . كان يعنى ملاسظة أشلاتهم 
وسيدهم . 

(*) الكومتيس : هو الملاحظ العام للشباث ق شدمتهم المسكرية . 

(4) معل الألعاب الرياضية . 


يفل 
الأسلحة الثقيلة والقوس «السهم وال بالمنجنيق . ويتقاضى كل 
( سف ر وئيستيس 6 درهم] لغذائه ىكل يوم »؛ وكل ١‏ إفيبوس ؛ أربعة 
فلوس . يتسلم « سفرونيستيس ؛ كل قبيلة أجر تلاميذه ويعى يطعامهم 
ومائدسهم المشيركة ‏ فإن « الإفيبوى: يجتمعون إلى الطعام قبيلة قبيلة ‏ 
وعليه أيضاً أن يأخذ من جميع الأجر ما يحتاج إليه فى تدبير شتونهم ‏ 

هذه أعمال « الإفيبوى » ف السنة الأولى . أما فى السنة الثانية » فبعد 
أن يستعرضوا ويقوموا بأعمال الحرب أمام الشعب امجتمع فى ملعب 
القثيل » يعطى لكل واحد مهم رمح ودرقة » ثم يقومون بأعمال المسس 
وحراسة اللخصون . 

وف أثناء هاتين السنتينيحيونحياة اندلا يلبسون إلا ه الكلاموس )١!‏ 
ولايكلفون عملا”ما . ولأنجل ألا" يتغيبوا لسببما فليس من سبيل إلى أن 
يظهروا أمام القضاء » لا مدعين ولا مدعى عليهم . إلا للاستيلاء على 
ميراث أو « أبيكلوروس » أوعمل دينى من أعمال الأسرة . فإذا انقضضت 
هاتان السنتان فهم كغيرهم من أعضاء المدينة . 

هذه خلاصة ما يتعلق بتقييد أسماء أعضاء المديئة وب « الإفيبيا ؛ . 


)١(‏ معطف ليس بنى أكام » كان يجمع طرفاه على الصدر قيغطى الذراءين 
أو أعلى الكتف و يترك إحداهها عارية . وكان منه القصير الذى لا يتجاوز الركبة والطويل 
الذى يبلغ القدم . وكان اتخاذه شائعاً بين الفرسان والصيادين والشيان فى مر ينهم العسكرى . 


١16 


الفصل الثالث والأربعون 
المناصب 
أولا : الأعمال الثى تنال بالاقتراع أو بالانتسخاب 
ثانياً : 0 الشورى والبر وتاتوي 
ثالثاً : مج أعمال مجلس الشورى وجماعة الشعب 
أول* 00 - الإدارة العادية مختارون بواسطة الاقاراع » إلا حاقظل 


ححزاية ارب ورقساء « الثيوريكون )١(»‏ ومن يكلف العناية بالينابيع 
العامة » فإنهم ينتتخبون بواسطة رفع اليد . ويبقون قى أعبالم منذ عيد 


«الياناتينايا #؟2) إلى العيد الذى يليه ٠‏ وكذلك يتتخب بيع 


)١ (‏ هى أموال كانت تخصص لفكين الفقراء من حضور ملاعب المتيل والاشتراك 
فى الأعياد . أحلثها « بيركليس» فكان يعطى كل فقير فلسين ليشبد المثيل فى عيد 
« ديوؤوزوس » ثم أصبحت عامة فى ميم الأعياد . وكانت هذه الأموال تؤحذ غالباً من 
ضرائي اللقاء . 

( + ) عيد كان يقيمه الآتينيون تكر مأ للإلمة أتينا . وكانوا يقيمون عيدين : عدا 
صغيراً فى كل سنة فى منتصف شبر يوليو » رعيداً كبيراً يقام فى كل أريع ستين . وكان 
يتألف من تضحية ومسابقة شعرية وموسيقية وقصصية ومن مسابقة ى الألعاب الرياضية 
ون طواف ف الماينة بنقاب الإلطة » وسيأق تفصيله . وليس ق نص أسطاطاليس 
ما يعين أحد العيدين . وكذلك تعود أرسطاطاليس أن يستعمل اللفظ من غير تعيين » 
ولكن الميد الكبير هو الذى أريد قى هذا الموضع ع فكان يتعخب هؤلاء الناس لأريع سنين . 


هق 

الذين يشغلون مناصب اللترب 

ثانياً : يختار مجلس الشورى بواسطة الاقتراع » وهو يتألف من 
خسمائة عضو يعثل كل قبيلة حمسون . تتولل كل قبيلة « البروتانيا )١١,‏ 
إذا جاءت نوبنها يمقتضى الاقتراع . 

تقوم كل واحدة من الأربع الأولى بهذا العمل ستة وثلاثين يوماً » 
وكل واحد من الستة الأخرى خسة وثلاثين يوماً » لأن سنة الأثينيين 
هى السنة القمرية . يتناول 8 البرويّانوى 1 طعامهم على حساب الدولة ف 
« الثواوس »(؟! وعليهم دعوة مجلس الشورى وجماعة الشعب إلى الانجماع . 
يدعى مجلس الشورى فى كل يوم إلاأيام الأعياد » وتدعى جماعة الشعب 
أربع مرات فى كل ١‏ يروتانيا ». 

ثالثاً : وعليهم أن يعدوا برنامج الخاسة فى إعلان ينشرونه ويبينون 
فيه المسائل الى يب درسها 4 وتعلون أيضا برنامج الحلسات لجماعة 
الشعب . وأول هذه اكلسات هى اللخلسة النظامية » فيها يقر العمال على 
أعماهم » إذا وافقت اللجماعة على إدارتهم » وقبها يعى بتموين المدينة 
والدفاع عنها . لكل عضو من أعضاء المدينة أن ينهم فيها من شاء باللحيانة 
العظمى » وفيها يقرأ « ثبت » الأموال البى صادرتها الدولة وعرائض الذين 

)١ (‏ هى الإقامة ى « اليروتانيون » الى قدمنا وصفه للإشراف على الأعمال 
العامة . فقد كان مجلس الشورى بهذا الشكل منقسما إلى ان عشر » تقوم كل واحدة 
مها بالإشراف على المديئة ما يزيد عن شبر . وكانت هذه اللجنة تتناول غذاءها على مائدة 
مشتركة تنفق علها الدولة . 

)220 بتاء مستدير كان مجتمع. فيه « البر وتائوي » لعتاول الطعام 5 

00 


خرل 


يطلبون الاستيلاء على الميراث أو على « الأييكلوروس » » حى لايجهل 
أحد ما يمكن أن يقع من انقراض الأسر. وق هذه الكلسة من ١‏ اليروتانيا » 
السادسة يضيفون إلى كل هذه المسائل أذ الأصوات فى إمكان تنفيذ 
2 الأوسترا كيسموس » . ويأخيذون الأصوا ت فيا يقدم من طلب القضاء 
عل « السوكوقانتس » من الأتينيين و١‏ المتيكوى 26 . ولكن لاعكن أن 
يقضى على أكثر من ثلاثة بين أولئك وهؤلاء » وعلى الذين لايقون عا كانوا 
قد تعهدوا به أمام الشعب . 

والخلسة الثانية مخصصة للمظام » يكنى أن يظهر كل إنسان أمام 
الشعب مظهر المستجير ليتحدث إليه عن كل ما يريد من الأعمال 
العامة أو الخاصة ‏ 

واخلستان الأخريان مخصصتان لا ببى من الأعمال . وتريد القوانين 
أن يبححث فى كل بجلسة عن ثلاثة أعمال تمس الدين » ميثلاثة تمس 
الدولة » وثلاثة تمس الرسل أو السفراء . 

وريعا بدأت الخماعة فى المناقشة دون أن يكون التصويت الذى 
يبيح الخد فيها . 

وإنها عثل الرسل والسفراء أمام « البروتانوى » أولاء وإليهم يسلمون 

ما حملون من كتب . 


(1) م اللزلاء . وى الكلمة حرياً : المساكنون . 


فون 


الفصل الرابع والأر بعون 
مجلس الشورى 


ونا : أبيستائيس الوروتانى 

ثنياً : البرويدروى وأبيستاتيس الرويدروى 

ثلثاً : انتخاب العمال اسكربيين بواسطة جماعة الشعب 

أو : يعين الاقتراع واحدء يقوم عنصب « الأبيستائيس 8( بين 
« البروتانوى » يشغل منصبه يوماً وليلة » دون أن يستطيع أن يمد هذا 
الأجل أو أن يشغل منصبه مرتين . يحتفظ بمفاتيح المعابد الى تحتوى 

على خزائن الدولة وحفوظاتها كا يمحتفظ يخاتم الدولة . وعليه أن يق ى 
و التواوس ) مع ثلث ١‏ الير وتانوى » الذين اختارهم خاضعين لرئاسته . 

ثانياً : كلما دعا ١‏ البروتانى » مجلس الشورى أو حماعة الشعب 

اخقار « الأبيستاتيس » تسعة لمنصب ١‏ البرويدروس 7 واحداً عن كل 
قبيلة ء إلا القبيلة الى تشغل « اليروتانيا » . ومن بين هؤلاء التسعة يختار 
رئيساً وإليهم يسلم برنامج الخلسة . فإذا تسلموا هذا البرنامج وجب عليوم 

. الرئيس‎ )١( 


( ؟) هو رئيس مجلس الشورى . والفرق ينه وبين « الأبيستائيس » أن هذا يرأس 
إحدى اللجان العقر قسحسب . أما ٠‏ الإرويدروسن » فيرأس المجلس كله . 


شن 


أن يعتوا بتنفيذ كل شىء حسب القانون » وأن يعلموا المجلس بها كتب 

فى البرنامج » وأن يظهروا نتيجة التصويت بواسطة رف اليد . 
وعلى الحملة عليهم إدارة الخاسة ٠‏ وهم رفعهاء وليس لأحد أن يكون 
( أبيستاتيس » إلا مرة ف السنة » وله أن يكون « يرويدروس » مرة ق كل 
« يروتانيا ) . 

ثالئاً : ينتخب « الاستراتيجوى » و ١‏ الهيباركوى ؛ وغيرهم من الذين 
يشغلون المناصب الخربية بواسطة جماعة الشءوب » حسب الصورة الى 
أقرها الشعب . وف أول « يرويّانيا » يظهر فيها عطف الالمة بعد « اليروتانيا » 
السادسة . وهذا أيضاً بحب أن يصوت مجلس الشورى أولا . 


الفصل اللخامس والأربعون 
مجلس الشورى 


أعماله القضائية 


أولا : إضعاف ما كان مجلس الشورى من حقوق قضائية 

ثانيآ : حقوق الجلس القضائية بالقياس إل العمال 

ثالياً : امتحان النجلس لأعضاء الشورى وللأركون 

رابع : تشاور الجلس أولا 

أولا : كان لنجلس الشورى قدعاً أن يقضى بالغرامة والحبس والموت . 


انارنلا 


ولكنه أسلم يوبا ما إلى الخلاد رجلا يسمى « لسيسياكوس » وإن هذا 
الرجل ليستعد للموت » إذ أقبل رجل آخر يسمى , 9 إعيليديس » الألوبيكى 
فانتزعه من أيدى قاتليه زاعماً أن ليس لأحد أن يقتل عضواً من أعضاء 
المدينة دون أن تقضى بذلك محكمة . فعرض الأمر على القضاة وبرئ 
لسيسيا كوس » فلقب منذ ذلك اليوم « بالخفلت من الدبوس » 

فسلب الشعب مجلس الشورى حقى القضاء بالموت واحبس والغرامة 
وأصدر هذا القانون : يعرض ١‏ الأسموثيتاى » على المحكمة ما يقضى به 
مجلس الشورى من موت أو غرامة أو حبس » ورأى القضاة وحدهم 
لا مرد له . 

ثانياً : يقضى جلس الشورى على أكثر العمال » لا سما الذين 
يدبرون الأموال . ولكن قضاءه هنا أيضاً ليس قاطعاً » يل يمكن 
استئنافه أمام الحكمة . لكل فرد من أفراد المدينة أن ينهم من شاء من 
عمال الحكومة أمام المجلس بالحيانة العظمى » وبأنه قد اننبك حرمة 
القانون . ولكن للمنهم أن يستأنف قضاء المجلس أمام المحكمة . 

ثالثاً : يمتحن المجلس أيضاً الأعضاء الذين 0 مهم لس 
الشورى ق السنة المقيلة » والتسعة الذين سيشغلون منصب الأركون : 
وقد كان قدعاً يملك إلغاء الانتتخاب » ولكن من ألغى انتتخابه اليوم 
يستطيع أن يستأنف أمام المحكقة . 

وى كل هذه الأحوال ليس المجلس بصاحب الأمر المطلق . 

رابعاً : يعد المجلس برنامج ابتلسات لجماعة الشعب » وليس للشعب 
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أن يصوت فى شىء إلا إذا درسه المجلس أولا وقيّده « البروتانرى » ى 
برقاميج اخلسة . وعقتضى هذه القاعدة فكل تصويت فى مسألة لم يقرها 
اغجلس مجعل” عارض هذه المسألة عرضة لأن ينهم ياننهاك حرمة القانون . 


الفصل السادس والأربعون 


مجلس الشورى 
أعماله الإدارية 
أولا - تفده حال البحرية ثانيآً ‏ تفقده حال العمارات العامة 


أولا : على المجلس أن يتعهد السفن القائمة وأن يتعهد أدواتها وأحواض 
إصلاحها . وعليه أن يراقب بناء السفن ال4ديدة سواء كانت ذات صفوف 
ثلانة أو أربعة من المقاذيف حسب ما قرره الشعب . وكذلك يراقب 
إعداد ما تحتاج إليه هذه السفن من الأدوات والمرافٌ . يختار الغعب 
بواسطة رفع اليد مهندسين يكلفون بناء السفن . فإذا لم يستطع الخجاس 
يسلم الجلس الذى يخلفه هذه السفن كاملة فليس له الحق فى 0 
اكعادية ؛ فإن هذه المكافأة لا تثنال إلا فى السنة الى تلى العمل . وينتخب 
ا مجلس بين الأتينيين كافة عشرة يقومون على بناء السفن ذات الصفوف 
الثلاثة من المقاذيف . 

ثانياً : يتعهد أيضاً كل العمارات العامة » وينهم أمام الشعب كل 
متحهد قصّرفى عمله . فبعد أن يقضى امجلس عليه بها يرى يقدم إلى المحكمة . 


أولا 

ثانياً 
تالا 
رابعاً 


أولا 
ثانياً : 
لتزائن أتينا 


1١ه‎ 


الفصل السابع والأر بعون 
مجلس الشورى 


أعماله الإدارية 


: العلاقة بينه وبين العمال . 

: حفظة نحزانة أتينا . 

: الهوليتاى وعرض المنافع العامة للمزايدة أو المناقصة 
: تأنجير الأرض الوقوفة على الآلمة 

١ تخامساً:‎ 


دفع المال . 


: يعين مجلس الشورى أيضاً العمال فى أكثر أعمالم . 


وأول هؤلاء العمال الذين يعينهم المحلس العشرة الحفاظ 


يعلكون مسرائة «مدعنوس » يذلك يقضى قانون «سولون» الذى لا يزال 
معمولا به . ولكن" من وقعت عليه القرعة شغل منصبه ولو كان شديد 
الفقر . وإنا يتسلم دؤلاء الحفظة أمام مجلس الشورى تمثال أتينا وتماثيل 
النصر وغير ذلك من الى 2 يما اشتملت عليه اللترائن من مال 5 


ثالثاً : ثم يأق بعد ذلك ١‏ البوليتاى » وهم عشرة يعينهم الاقتراع 
واحداً عن كل قبيلة . يقومون بما تحتاج إليه الدولة من عرض المنافع 


لضن 


للمزايدة أو المناقصة » ويؤجرون المناحم يعينهم على ذلك حفاظ اللتزائن 
الخربية والموكلون بإدارة « الثبوريكون » . كل ذلك فى 'جلسة مجلس 
الشورى » ولا يقبلون مزايدا ولا مناقصاً ولا مؤجراً إلا إذا أعلن الجلس 
رضاه بواسطة رفع اليد . 

فأما المتاجم سواء منها المستغل الذى يؤجر لثلاث سنين » وما تنزل 
عنه الدولة أبدآ قَّ سبيل مباخ يدفع من حين إلى حين » فيكون عرضها 
للمزايدة بين يدى مجلس الشورى » ولكن الذين يشغلون منصب الأركونه 
هم الذين يقبلون الأعطية أو يرفضوها . وكذلك الشأن فى بيع ثروة 
الذين قضى عليهم مجلس « الأريوس بالجوس 6 أو قضى علييم الشعب 
2 الأتميا . 

فأما الضرائب المبيعة لسنة فإن « اليوليتاى » يكتبون مها الذى 
اتفق عليه فى ألواح بيض ويدفعون هذه الألواح إلى مجلس الشورى . 
ويكتبون على عشرة ألواح منفصلة أسماء الذين يحب عليهم أن يؤدوا 
الأموال فى كل ١‏ يروتانيا » . وعلى ألواح منفصلة أيضا أسماء الذين يجب 
أن يؤدوا الأموال فى آتر السنة - لكل قسط لوحة ‏ ثم على ألواح 
منفصلة أيضاً أسماء الذين يؤدون الأموا ل فى « البروتانيا 6 التاسعة . 

ويكتيون أيضاً مقادير الأرض والدور المببعة عقتضى « ثبت »© اتخذ 
أمام المحكة . فإن هذه المزايدات من خصائصهم . فأما الدو ر فيجبه 
أن تدقع أثمانها فى حمس سنين ء وأما الأرض فتدفع أثمانها ى عشر . 
وتؤدى الأقساط ف ١‏ اليروتانيا 6 التاسعة . 


فل 

رابع : فأما الأرض الموقوفة على الآلمة فإن « الأركون » الملك هو 
الذى يقدم إلى المجلس تقريراً عما عرض لما من أجر فى المزايدة » ويكتب 
أسعاء المستاجرين عل الواح بين تفجر هذه الآأرض لعشر سئين وتدقع 
الأقساط فى « اليروتانيا » التاسعة . ومن هنا كان أكير ما تجبيه الدولة 
من المال إتما يحبى فى هذه « اليروتانيا ٠‏ . 

خامساً : تحمل إلى الجلس الألواح البى كتبت. فيها الأقساط 
الواجبة الأداء ويمحفظها الكاتب . فإذا .حل أجل الأداء لبعض هذه 
الأقساط نزع الكاتب الألواح الى يجب أن تؤدى عن العمود الذى 
كانت قد علقت إليه ودفعها إلى ( الأبود كتاى 21 فإذا أدى ما كان 
قد كتب عليها من الأقساط ء محيت هذه الأقساط . وقد رتبت الألواح 
الأخرى منفصلة حتى لا تمحى قبل ميعادها . 


الفصل الثامن والأربعون 
مجلس الشورى 
أعماله الإدارية 
أولا : الأبُودكتاى . ثانياً : اللوجيستاى . ثالث : الأوثيئيس . 


أولا : « الأبنُودكتاى » عشرة ينتخبون بالاقتراع وإحد عن كل 
)١ (‏ هم عشرة كانوا يقوبون على -حساب أموال الدولة وكانوا يقبضون هذه الأموال 
ويقسمونها بين المال . 
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قبيلة . تدفع إليهم الآلواح فى جلسة مجلس الشورى بقصره » فيمحون 
ما كتب عليها بعد أن تؤدى الأقساط ويردونها إلى الكاتب. فإذا قصر 
مقصر عن دفعم القسط عبى و الود كتاى » بتقييد اسمه على لوحة . 
وعلى المدين أن يؤدى ما عليه مضاعفاً وإلا تعيض للحبس . وعلى الجلس 
أن يتقاضى هذا الدين » والقانون يمنحه الحق فى أن يغل” المدين الذى 
يقصر عن الأداء | 
وى اليوم نفسه الذى يتسلم « الأبسُودكتاى» فيه الأموال يحب عليهم 
أن يقسموها بين العمال . فإِدَا كان الغد قدموا إلى المجلس ألواحا كتبت 
فيها مقادير ما دفعوا إلى العمال » وقرعوا هذه الألواح وطلبوا إلى المجلس 
فى جلسته أن يدلم على كل ما اقترفه عامل من عمال الدولة » أو فرد من 
الأفراد من غتالفة للنظام فى تقسم الأموال » فإذا ذكرت بعض هذه 
الأغلاط أنحذ « الأبود كتاى » فيها الآراء . 
ثانيآً ‏ ينتخب المجلسمن بين أعضائهبواسطة الاقتراع عشرة هم 
« اللوجيستاى 2١١»‏ يكلفون أن يتلقوا فى كل ١‏ بروتانيا » -حساب العمال . 
وكذلك يحتار بالاقتراع عشرة « أوثيئيس 1١0‏ واحداً عن كل قبيلة . 
و « باردرين 76؟) يعينان كل واحد منهم . يحب على ١‏ الأوثينيس » ى 
عصر أداء الحساب أن يجلس كل واحد مهم أمام تمفال البطل الذى 
)١1(‏ مراقيو الحساب . 


. فوع آخر من مراقى المساب كانوا يبحثون حساب العال بعد اقتهاء أعمالم‎ )٠( 
- رع مشى « باردر وس م وهو ال معين‎ 


كيل 


تسمى باسمه القبيلة » وأن يسمع لكل عضو من أعضاء المدينة أن يرفم 
الدعوى المدنية أو الخنائية على كل عامل من عمال الحكومة » بشرط 
ألا يتأخر ذلك عن ثلاثة أيام منذ أدى هذا العامل حسابه أمام احكمة . 
يكتب المدعى ق لوحة بيضاء امه واسم المدعى عليه وما همه به وتقدير 
هذه الهم ماليا . ويدفم هذه اللوحة إلى «الأوثينيس » الذى يطلع عليها » 
فإن رأى وجوب القضاء على اإدعى عليه أحال الأمر على قضاة 
« الدعوس »© الذين يكلفون عرض ما يتعاق ببذه القبيلة على الحجة . 
فإن كان موضوع الخصومة أمراً عاماً وجب على « الأوثينئيس » أن يقيدها 
فى مكتب «التسموثيتاى » فإذا تسل اللوحة هؤلاء عرضوا الحساب على 
المحكقة لتعيد النظر فيه » وحكمها لا مرد له . 


الفصل التاسع والأر يعون 


مجلس الشورى 


أعماله الإدارية 


١‏ ب مراقيته خيل الفرسان 

مراقبته فرسان الطلائع 

لا مراقبته للرجالة ذات السلاح الحفيف 
- تعجنيد الفرساث 


ه ‏ ملاحظة رسوم المهندسين وبماذج البيلوس 
مراقبة تماثيل النصر وما يصرف من الحوائز فى عيد ياناتينايا 
الإشراف على أصحاب العاهات 

1 : يتعهد المجلس أيضاً خيل الفرسان . وكل فارس تقاضى 
أجره ثم لم يعن بفرسه قضى عليه يغرامة تعدل ما يحتاج إليه الفرس من 
نفقة . وكل فرس لم يكن قادراً على إحسان الخراءء أوساء تعليمه فأصبح 
لا يصلح للبقاء فى صفه » فهو موسوم بالنار على فكه » ومرفوض عند 
التعهد . 

ثانياً : بتعهد المجلس أيضاً الفرسان المستكشفين ء ويرى أيصلحون 
للخدمة » فإذا قرر برفع اليد فصل واحد منهم أنزل هذا عن فرسه . 

ثالثاً : يتعهد المجلس أيضاً فرق المشاة ذات السلاح الخفيف 
- يقاتلون ‏ بين الفرسان » فإذا قرر فصل وأحد من هذه الفرق 

جره مقطوع . 

رابعاً : : يقوم بتجنيد الفرسان عشرة من الضباط يختارهم الشعب 
يواسطة رفع اليد . وهؤلاء الضياط يقلمون وثبت » الحجندين إلى 
« اطيياركري » و « الفولاركوى » . 

وهؤلاء يقدمون هذا الثبت إلى مجلس الشورى ويفضون ثبتاً آخر 
قد خم عليه وقيدت فيه أسماء الفرسان الذين أدوا الخدمة . فإذا كان أأحد 
الفرسان قد أدى الخدمة 6 أن صته تأبى عليه استئناف ذلك محى 
أسعه 0 يدعى الذين جندوا . يهم أقسم أنه لا يستطيع الخدمة لضعف 
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صمته أو لقلة ماله أعنى منها » ومن لم يعتذر مقسما هذه المين قرر‎ 
اجلس فى أمره بواسطة رفع اليد » فإن قرر التصويت أنه صالح للخدمة‎ 
. كتب أسمه فى اللوحة » وإلا رد إلى ما كان فيه‎ 

خامساً : كان للمجلس قدعاً أن يختار بين ما يقدم المهندسون من 
رسوم البناء وبين تماذج « البيلوس 2١١6‏ . ولكن قضاة ينتخبون بالاقتراع 
قد استأثروا الآن بهذا الىق . فقّد يظهر أن الجلس كان يتخذ الحاياة 
قاعدة للاختيار . 

سادسا : يراقب المجلس أيضآ مع حفاظ الزانة الخربية صنع 
تماثيل النصر !21 وما يعطى من المكافات ف أعياد ٠‏ الياناتينايا » . 

سابعاً : عتحن الجلس أيضاً أصحعاب العاهمات» فإن هناك قانوناً 
يقضى بأن كل من علك أقل من ثلاث أمناء وكانت به عاهة بدنية 
تحول بينه وبين العمل»وجب على المجلس أن بمتحنه » وأن يعطيه فى 
كل يوم لطعامه على حساب اللزانة فلسين . بل إن هتاك خخازناً .وكلا 
ببؤلاء الضعفاء ينتخب بواسطة الاقتراع . 

وعللى الحملة يبعين المجلس العمال حميعاً فى أكار أعمالم : 

هذه هى أعمال الللس الإدارية . 

:(1) ككساء مطرز كان يقدم إلى الإلمة أثينا فى عيدها المسمى و بانانينايا » > 

والذى سبقت الإشارة إليه . 

6 كان اليوئان يعبدون النصر و مثلونه ى شكل اءرأة ذات جناحين قد أخذت 
بإحدى يديها تاجاً وبالأخرى غصناً من أغصات النخيل . وكانوا يسمونها مو نيكاه . 
أما الأتينيون قكائرا يأبرن أن بمنحوا آلمة النصر أجنحة خافة أن تطير من مديتهم . 
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الفصل المم اللخمسين 
المناصب الى يتخب أصحابها بالاقتراع 


١‏ - العشرة المندو بون للعناية بالمعايد 

؟ - العشرة الأستونوبوى 

أولا : يعين الاقتراع المندوبين العشرة الذين يعنون بالمعايد ٠‏ وم 
يقوبون بالإصلاحات الى ليس مها بد ء ينفقون فى ذلك ثلاثين منأ 
يتقاضونها من « الأبودكتاى » . 

ثانياً : ينتخب بالاقتراع « الأستونومرى ١١6‏ العشرة » خسة منهم 
يعملون فى « بيرا » ومسة يعملون فى المدينة » ويعنون بألا يزيد أنجر النساء 
اللاتى يلعين بالمزمار والقيثارة على درثين . فإذا اختلف رجال ف امرأة 
من هؤلاء النساء كلهم يريدها لنفسه اقترع بينهم « الأستونوموى » فأييم 
أصابته القرعة دفعوها إليه. ويعنون أيضاً بألا" يطرح الكناسون القاذورات 
إلا على بعد عشرة وستاديا »!؟؟ من أسوار المدينة . وعنعون أن تقوم 


(0) حم « أستونوبوس » وهو أحد العقرة الذين انقسموا بين أثينا و « بيرا» 
كانوا مكلفين العناية بأمر الطرق أول الآمرء ثم أضيف إلى عملهم العناية مراقبة الآداب 
العامة فى هذه الطرق . 


(؟ ) حم و ستاديون ه وهو مقياس يعدل سبعة وسبعين ومئة مدر وأر بعين سنتيماراً ‏ 


١ 
الأبنية على الطرق العامة » أو أن تسد الشوارع » أو أن توضع فى أعلى‎ 
البيوت جار تصب مياهها فى الشوارع » أو أن تتخذ النوافذ27 بحيث‎ 
5 تطل على الشوارع : ويعنون أيضاً برفم من يدركه اموت قف الطريق العام‎ 

وم على ذلك أعوان تألجردهم الدولة . 


الفصل الحادى والحمسون 
. المناصب البّى ينتخب أصحابها بالاقتراع 


١‏ - العشرة الامجو رانوبوى 

؟ - العشرة ا مر ونوموى 

الحمسة والثلاثون الذين يراقبون الحبوب 

- العشرة الذين يراقبون الثغور التجارية 

أولا : يتخب العشرة « الاأجورانوموى ١»‏ بواسظة الاقتراع أيضاً » 
مهم خسة ١‏ و يرا » وخمسة للمدينة» يكلفهمالقانون أن يعنوا بأن تكون 
الأشياء المبيعة كلها نقية وأن تباع بلا غش . 

ثاني : وكذلك يعين الاقبراع عشرة « مير ونوموى » خسة للمدينة 
)١( <<‏ كانت عادة اليرزائيين ألا يتخنوا نوافذ تطل على الشارح » وإنما كان لكل 
بيث فناء غير مسقوف تستمد الجر منه الضو . 

(؟) حم و الجورانويوس » وهو ملاحظ السوق © يشبه المحتسب عند المسلمين من 
بض الوجوه كالعال الذين يلوئه . 


14 
وخسة [ ٠‏ بيرا » يكلفون العناية بأن تكون الموازين والمكاييل البى يستعملها 
التجار عادلة . 

ثالثاً : كان يوجد قدعاً عشرة يراقبون تجارة الحبوب » خمسة ( « بيرا » 
وخمسة للمدينة . أما الآن فهم عشرون للمدينة وخسة عشر ( «بيرا» . 
عليهم أولا العناية بأن يباع ما فى السوق من الحبوب بالمّن المعروف . 
تم بأن يبيع أصصاب الأرحية دقيق الشعير بثمن يناسب تمن الحبوب . 
تم بأن يباع اللبز بثمن يلاتم تمن القمح وبمقتضى الموازين الى عينها 
المفتشون . وذلك أن القانون يكلفهم تعيين مقادير التبز . 

رابعاً : كذلك يعين الاقتراع العشرة الذين يراقبون الثغور التجارية . 
وعليهم مراقبة التغور الختلفة الى تشتغل بالتجارة » وأن يأخذوا التجار 
بأن ينقلوا إلى أتينا ثللى ما ينزلون فى الثغور من الحبوب . 


الفصل الثاتى والخمسون 
المناصب التَى ينتخب أصحابها بالاقتراع 


١‏ الأنحد عشر . القضاء على من أخذ مقترفاً الجرعة 

؟'. الدعاوى الى يقيمها الأحد عشر 

الخمسة المدعون والدعاوى البى يجب أن يقيمها المدعون 

4 - الدعاوى البى يحب الفصل فيها فىمدة شور والبى يقيمها الأبودكتاى 
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أولا : كذلك يعين الاقتراع الأحد عشر الذين يديرون السجن . 
وهؤلاء الأحد عشر يقتلون السارق إذا أخذ وهو يقترف الخريمة واعترف 
يرعته » سواء أكان سارق شىء أو إنسان . فإذا أنكر الهم قدمه الأحد 
عشر إلى ا محكمة» ذإن برئ ردوه إلى حريته وإلا قتلوه فى الخال . 

ثانياً : يقم الأحد عشر أمام امحكمة الدعاوى على كل من اغتصب 
أرضاً أو دوراً تملكها الدولة . وكل عين قضت المحكة بأنها ملك الدولة 
فعلى الأحد عشر أن يسلموها إلى ٠‏ البوليتاى ‏ . وكذلك يقم الأحد عشر 
الدعوى على من انهمه بعض الأفراد سرا باقتراف -جريمة ماء» فإن هذه 
الدعاوى تقع قى اختتصاصاءهم . ومع ذلك فقد يقم «الثسموثيتاى» هذهالدعاوى . 

ثالثاً : كذلك يعين الاقتراع خمسة مدعين واحداً عن كل قبيلتين . 
وعليهم أن يقيموا أمام انحاكي الدعاوى الى يجب الفصل فيها فىمدة شهرء 
وهذه الدعاوى هى : 

دعاوى المهر » ودعاوى المطالبة بأداء الدين » والدعاوى اللى يطلب 
فيها دفع فائدة لقرض قد اتفق عليه » بشرط ألا تتجاوز الفائدة « درهماً 
فى الشهر عن كل م7١2‏ » » والدعاوى الى يطالب فيها برد رأس مال 
اقئرض ليتجر به فى «السجورا» » ودعاوى القذف » ودعاوى الخصومة بين 
« الإيرانيستاى 2176 وبين الشركاء » والدعاوى الى تنثاً من بيع الرقيق 
)١(‏ يعدل مثة دره كا قدمنا . فتكون الفائدة القانوئية اثنى عشر درشهاً فى المثة . 

( ؟) جمع وإيرانيستيس» وهو أحد أعضاء « الإيرانوس ه » و « الإيرانوس » «ماعة 


كانت تتألف من الأصدقاء يلتقون من حين إلى حين على مائدة مشتركة»وكان كل واحد حت 


(000 
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والحلوب » والى تنشأ من « التييراركيا 2١١»‏ أو عمل المصارف . كل هذه 
الدعاوى يقيمها المدعون ويحب أن يفصل فيا فى مدة شهر 

رابعاً : وكذلك يفصل فى مدة شهبر فى الدعاوى الى يقيمها 
«الأبودَكتاى» لمصلحة من اشر وا الضرائب أو علييم اق . فإذا كان المبلغ 
المطلوب أكثر من عشرة حراهم أقام ٠‏ الأيودكتاى » الدعوى أمام المحكمة 
وإلا قضوا فيه بأنفسهم قضاء غير مستأنف . 


الفصل الثالث واللحمسون 
المناصب الى ينتخب أصحايها بالاقتراع 


١‏ الأربعون . اغيتصاصا هم . العلاقة بيهم وبين المحمكين العامين 
؟ ب الحكون العامسون .تعيين الحكمين (إبيونوموي » الطيقات . الدعاوى 

الى تقام على المحكين . 
حمهم يدفم إلى الرئيس مقداراً من المال فى كلشبر ‏ ثم تناولت هذه اللهاعات موضوعات 
مختلفة سياسبة واقتصادية واستحالت فى كثير من الأحيان إلى حماعات سرية لتدبير التورات . 

 ةيفاثلا غريبة كان الأتينيون قد أقروها على أغنيائهم فى الحرب الميدية‎ )١( 
© وهى الغيام ببناء سفينة للدولة ع وكان الغى الذى يؤحذ 3 ويقوم به قيطات سفيتته‎ 
فلما قلت الثروة بعد حرب « ببلوبونبسوس هم قرر الأتينيون أنه يجوز أن يشترك اثنان‎ 
فى بناء سفينة وأن يرأسها كل واحد منهما ستة أشبر . ثم قرروا فى منتصف القرن الرايع‎ 
. أن يشترك عدد كثير ى بناء سقيئة» وانقمم أغنياء الماينة إلى بماعات للقيام بهذا الغرض‎ 
ثم قرروا سمنة أر بعين وثليائة بتأثير « دعوستنيس » أن يعودوا إلى النظام القديم الذى كان‎ 
. متبعاً بعد حرب « بيلو برئيسوس ه‎ 
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©" وإييونوموى» الطبقات والخدمة العسكرية 

أولا : يعين الاقتراع أيضاً أربعين أربعة عن كل قبيلة » وجملهم 
القضاء قى سائر الدعاوى بمقتضى نظام يعينه الاقتراع » وقد كانوا فى أول 
الأمر ثلاثين وكانوا يقضون متنقلين فى « الديعوس » ولكن بعد حكومة 
الثلاثين زيد عددهم حى بلغ الأربعين » يقضون قضاء غير مستأنف 
فيا لا يتجاوز عشرة دراه » فإذا قد ر المدعى موضوع خصومته بأكثر 
من ذلك أحيل على امحكمين العامين . فإذا لم يفلح اححكرم فى الإصلاح بين 
المتتخاصمين أصدر حكماً . فإن قبله الحصان وأخذا أنفسهما بتنفيذه 
انبت القضية . وإن استأنش أحد الخصمين أمام المحكة اتخل | 
إناعين » إناء للمدعى وإناء للمدعى عليه ٠‏ ووضع قفكل مهما ما كان 
من شهادة وإعذار » وبا احتج به الخصم من نصوص القانون » ثم يتم 
الإناعين ويلصى بهما حكنه . وقدكتب على وحة . م يدفع كل هذا 
إلى أفراد الأربعين الذين عليهم أن يقيموا دعاوى قبيلة المدعى عليه . 
وهؤلاء يأتحذون الأمر على عاتقهم ويقيمون الدعوى أمام محكمة يؤلفها واحد 
ومئة عضو » أو واحدوأربعمائة عضو »ء عقتضى مقدار موضوع الخصومة » 
إن ناد أو نقص عن ألف درهم . محظور أن يلجأ أمام المحكة إلى 
قانون أو شبادة أو إعذار غير ما ذكر أمام الحكم واشتمل عليه 
الإناءان . 

ثانياً : يصلح حكآ عامًا كل عضو من أعضاء المدينة قد بلغت 
سنه ستين إلى واحد وستين سنة ٠‏ ولأنجل أن تعرف أسنائهم يستعان 
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و بت » الأركون و والأيبونوموي» ١!‏ . وهناك نوعان من ١‏ الأييونوموى 6 
الأول الأبطال العشرة « الأيبونوموي » للقبائل . الثانى الاثنان والأربعون 
١‏ أبيونوموى » للطبقات العسكرية!؟) . وذلك أنه حين كانت تكتب أسماء 
«الأفيوى» على ألواح بيض كان يكتب إلى جانبها اسم الأركون الذى كان 
يشل منصبه ق هذه السنة » واسم البطل الذى اتتخذه المحكون ‏ إبيونوموس » 
ف السنة الماضية . هذا الثبت منقوش الآن على عمود من البروترز » 
وهذا العمود يقام فى كل سنة أمام قصر مجلس الشورى بالقرب من 
تماثيل الأبطال العشرة و الأييونوموى ». فيأخذ الأربعون أسماء الذين قيدوا 
تحت آخر د الأييونوموى 6 ويقسمون بيهم عمل التحكم 2 ولأجل أن 
يقسموا بيهم الأعمال فهم يستشيرون الاقتراع ليعينوا لكل واحد 

منبم عمله . وعلى كل واحد منهم أن يحكم فى ف اللتصومات الى يضيفها 
إليه الاقتراع . وذلاك أن القانون ينص على أن كل عضو من أعضاء المدينة 
قد بلغ السن المطلوية» ولم يقم عمل لمكم ء قضى عليه بالاتميا » إلا أن 
يكون قد كلف فى هذه السنة عملا آخر من أعمال الدولة » أو كان غائياً 


)١(‏ جم إيبرزوموس » وهو الذى يعطى انمه لثىء آخر . فالأركون « إيبونوسوس ه 
هو الذى كانت تسمى السنة ياسمه . واليطل « الإيبوفرميوس و هو الذى كانت تسمى ياسعه 
أسرة أو قميلة أو مديئة . 

(؟) كان الب و بع لق را 0 لخر 
فى التعلم ثم هو خاضع لنظام التعبعة حى يبلغ استين فيعى من العمل فى اللخبش . 
هنا كان اليش الأترى يتألف من اثنتين وأربعين طرقة . 5 الشيان الأحداث 0 
بدموا الخدمة فى الثامنة عشرة » وأخراها الشيوخ الذين يتمونها فى الستين . 


154 
عن أتيكا . وهذان هما العذران الوحيدان . 
على أن من الممكن أن ينهم بطريق التبليغ السرى أمام جماعة المحكنين 
الذى يؤخذ ببعض الذنوب ٠»‏ ذإن حكم عليه فالقاتون يصييه 
بالآتميا » ولكن هذا الحكم يتاع أن يستأنف . 
ثالث :- وكذلك يستعان يثبيت 3 الأبيونوموى » ق الخدمة العسكرية 5 
فإذا أريد إرسال قرقة ال تمكلهم سنهم من الخدمة ىق غزوة من 
الغزوات صدر أمر التجنيد ى إعلان يوجه إلى كل الرجال منذ فلان 
الأركون ع وفلان الأبيوذ دوموى »2 إلى فلان الأركون » وفلان الأسيونوميى . 


الفصل الرابع واللخمسون 
المناصب الى ينتخب أصحابها بالاقتراع 


١‏ - الحمسة الذين يعنون بإصلاح الطرق 

- العشرة اللوجيستاى والعشرة السينوجوروي . أداء الحساب 
م الكتاب . كاتب المحفوظات من اليرويانيا 

4 - كاتب القوانين ١‏ 

ه ‏ الكاتب القَارئُ ينتخب 

5 المضحون . العشرة المندوبون التضحية 

 /‏ العشرة المضحون للسنة 


ل 


8 - أركون سلامين ودعاركوى بيرا 

أولا : كذلك يعين الاقتراع العمال الآتين : 

اللخمسة الذين يكلفون إصلاح الطرق العامة 2١7‏ بواسطة عمال تأجرهم 
الدولة ويعملون تحت إشرافهم ١‏ 

ثانياآً : « اللوجيستاى » العشرة و « السينوجوروى 2276 العشرة الذين 
يتلقون حساب العمال جميعاً لهم وحده الحق فى امتحان عمل الحساب 
وعرضه على ا محكمة »إن دعت إلى ذلك الحاجة . وإذا ثيت أن أحد 
العمال قد حول أموال الدولة حكم عليه القضاة حكمهم على السارق . 
وألز م دفع عشرة أضعااف المبلغ الذى أثبتت المحكمة أنه حوله » وإذا 
أثيبت الوح ا على أن الحاسب قد ارتشى حك عليه 

لقضاة حكهم على المرتشى » وألزم أن يدفع عشرة أضعاف الرشوة الى 

7 . فإذا اتهم الحاسب بالحيث قدارت المحكمة عبثه ولم تلزمه إلا بدفع 
المقدار نفسه وك هذا المقدار يضاعف إذا لم يدفع قيل « اليروتانيا ) 
التاسعة . فأما العشرة أضعاف فلا تتضاعف أبداً . 

ثالثاً : وكذلك ينتحب بالاقترا قتراع الكاتب الذى يسمى كاتب 
)١( 3‏ يراد بها الطرق النى تصل المدن والقرى بعشها ببعض . وهو ما يشبه طرقنا 
الزراعية . 

(؟) مم سيتوجوروس . وهو مدع عام كان يتتخب ليقنوم بانهام من أحدث 
ف الدولة حدثاً يضاد القوانين القائمة أو يعرض الدولة للخطر . و يظهر أن الأتينيين قد 


أضافوا إلى اختصاصاتهم ما ذكره أرسطاطاليس »فأصبسوا مكلفين أن يتلقوا مع اللو جيستاى 
حساب العال إذا أتمرا ا أعالم . 


لحك 


( اليروتانيا » وعليه إدارة امحفوظات وحفظ القرارات » وينسخ غير ذلك من 
العقود ويحضر جلسات مجلس الشورى . وقد كان هذا المنصب قدعاً 
انتخابيا وكان الشعب يختار له أشهر الناس. وذلك أن اسم الكاتب يوجد 
على الأعمدة فى رأس المخحالفات والقرارات الى تمنح حى « اليروكسينيا ؛(1) 
أو تخول الحقوق السياسية . أما الآن فيختار بالاقتراع . 

رابعاً : كذلك يعين الاقتراع كاتب القوانين الذى يحضر جلسات 
مجلس الشورى ويستنسخ القوانين جميعاً . 

خامساً : وهناك كاتب ثالث ينتخبه الشعب » وهو مكلف قراءة 
الأوراق فى مجلس الشورى وحماعة الشعب» ليس له عمل إلا هذه القراءة . 

سادسا : يمختار الشعب بواسطة الاقتراع المضحين العشرة الذين 
يسموتهم « مندونى التضحية » عليهم تقديم ما يأمر به الوحى من ضحية. 
وإذا قضت الضرورة فى عمل من الأعمال باستشارة العلامات السماوية 
فعلوا ذلك مشتركين مع الكهنة. 

سابعاً : وكذلك يختار الشعب بالاقتراع عشرة مضحين يسمون 


)١ (‏ كان هذا اللفظ يدل على معنيين متباينين : الأول ما كانت المابنة تعطى 
لبدعشن أفرادها من حق حاية بعشن الغر ياءء فكان صاحب هذا اللق مثلا سياسيا المدينة الى 
تكلف حايتها . وكان الشبه شديداً يبئه وبين القناصل اليوم . ور بما كان يتقاضى من 
المدينة المحمية أجراً . 
الغانى حقوق كانت ممنسها المدينة ليمض الغر باء النازلين فياء مها حضور جلسات 
الشورى وجماعة الشعب . وها الإعفاء من الضرائب . ويها الإيثار بأحسن الأماكن 
فى ملاعب القُثبل . ويظهر أن المعى الأول هو الى يريده أسطاطاليس . 


١6ه‎ 


و مضحى السنة » عليهم أن يعدعون بعض الضحايا . وهم يرأسون الأعياد 
التى تقام كل أربع سنين إلا أعياد «الياناتينايا» . وهذه الأعياد خمسة : 

أولا : عيد « ديلوس ١6‏ . وهناك عيد يقام فى « ديلوس » كل 
ست سنين . ثانيآ : عيد « برورون 6(؟). ثالثاً : عيد و هيراكليس 98 . 
ثم الأليزينيات © . امسا : « الجاناتينايا» . ولا سبيل إلى أن تقع 
ثلاثة من هذه الأعياد'ى سنة واحدة : على أنها قد نظمت بقانون صدر 
حين كان « كيفيز وفون » أركوناً . 

قامناً : وكذلك ينتخب بالاقتراع أركون « سلامين » وه دعا ركوس 6 
وبيرا» وكلاهمايكل فإقامة عيد «ديونو زوس» وانتخاب «١‏ الكور حوس 2276 

وفى سلامين وثيت » رسمى لأسماء الأركون . 

)١(‏ جزيرة صغيرة فى بحر إبحيا كانت ساحة فى البحر فأقرها ذوس ق مكانها 
وآوى إلها خليلته لاتونا ء وكانت حاملا فولدت فبا أبولون وأخته أرتميس . وكان الآتينيون 
يوفدون إلا وفداً من شبائهم ليقم فيا عيد الإله كل أريع سنين . 

(؟) موضعق أتكا أسمه اليوم فراونا . كان الأتينيون يقيمون فيه عيداآً لأرميس 

(ع) كان يقام فى عراثون . 

(؛) هى الأعياد البّى كانت تقام فى اليزيس تكرهاً لدمير . 

(0) عضو من أعضاء المدينة كان يتعخب للانفاق على الحوقة الى كانت تعمل 
فى ملاعب التثيل أثناء الأعياد . وكان الاركون ممتاره من بين عشرة تعنهم القبائل » 
واحد عن كل قبيلة . وكان يحب ألا تقل ثروته عن ثمانية عشر ألف دره . وعليه أن 
ينتخب أفراد الحقة » وأن مختار خم معلماً وأن يغلوم و يكسوم ويأجرهم . قإذا ثم 
الشل وفازت جوته فى المسابقة منحه الشعب كجائزة مائدة يهدها إلى الإله وقد نقش 
عليها أسمه وأسم معلم الحوقة » والشاعر الذى وضع القصة . وكان هذا العمل يكلف 
الكوريحس ما يزيد على خمسة لاف درهم . ذلما نقصت دروة الأتينيبن بعد سورب 
ذل وتشوين أبيم أن يشترك فيه اثنان . 
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الفصل اللخامس واتلخمسون 
المناصب الى ينتخب أصحابها بالاقتراع 
التسعة الذين يشغلون منصب الأركون 


١‏ - طريقة اختيارهم 


؟ - امتحاتهم 


"ا حلفهم لليمين 

0 النياك الذين مختارون بال قتراع 34 وهذه هى اختصاصاتهم : 

أولا : فأما الذين يسمونهم أركوناً فقد قانا كيف كانوا يختارون فى 
أول الأمر » وكلهم اليوم وهم « التسموثيتاى » وكاتبهم والأركون والملك 
و «البوماركوس ٠‏ ينتتخبون بواسطة الاقتراع » واحد عن كل قبيلة 
وبمقتضى نظام مقرر بين القبائل . 

ثانياً : هؤلاء التسعة الذين يشغلون منصب الأركون يمتحنهم 
مجلس اللحمسمائة أولا . أما الكاتب فلا تمتحنه إلا المحكمة كغيره من عمال 
الحكومة 8 وذلك أن المقاعدة أن كل عامل » سواء انتخب أو عين بواسطة 
الاقتراع » فليس له أن يتولى عمله إلا بعد أن يمتحن . فأما التسعة الذين 
يشغلون منصب الأركون فيؤدون امتتحانهم أمام المجلس أولا ثم أمام المحكمة . 
وقد كان الأركون الذى يرفضه مجلس الشورى لا يستطيع أن يشغل 


١6 
. ق الامتحان قضاء لا مرد له‎ 

وهذه هى المسائل الى تلتق فى الامتحان : من أبوك ؟ ومن أى 
ديوس هو؟ ومن جدك لأبيك ؟ ومن أمك ؟ ومن جدك لأمك ؟ ومن 
أى دعوس هو ؟ 

ثم يسأل بعد ذلك : أيعبد أيولون باترووس؟217 وذو سأركيوس2"7؟ 
وين أدوات هذه العبادة ؟ أله ى البلاد مقابر دفنت فيها أسرته ؟ وأين 
هى ؟ أيؤدى حق أبويه ؟ أيؤدى ضرائبه ؟ أأدى خدمته العسكرية ؟ 

فإِذا ألتى الرئيس هذه المسائل واحدة بعد واحدة » استمر 
قائلا : هات شبودك . فإذا سمم هؤلاء الشهود سأل الرئيس : أيوجد 
معارض ؟ فإذا تقدم معارض أمر الرئيس بسماع الاتهام والدفاع . ثم أمر 
أن يعلن المجلس آراءه بواسطة رفع اليد . فأما تصويت القضاة ى 
المحكمة فيكون بالطريقة السرية . فإذا ل يتقدم معارض أخذت الآراء حالا . 

وقد كانت العادة قدياً أن يكتى بأن يعطى قاض واحد رأيه » 
أما الآن فيجب أن يعطى القضاة +ميعاً آراءهم ىكفاية الأركون » حتى 
إذا كان بعض المشحين غير الأكفاء قد استطاع أن يتتخلص من 
متهميه ل يمنع ذلك القضاة من إبعاده عن العمل . 

)١ (‏ معناه الحد الأعل وكان الأتينيوث يعتقدون أنه من سلالة أيولون فكائوا يعيدونه 
كا كان الوئان يعبدون أجدادم 

)20 معئاه حافظل ألبيت وحاى الأسرة ٠.‏ 


مه ١‏ 
ثالثاً : فإذا أدى التسعة امتحانهم ذهبوا إلى حيث الحجر المقدس 
الذى توضع عليه أحشاء الضحايا » والذى يقسم عليه المحكون قبل أن 
يحكموا والشهود قبل أن يشهدوا . 
فيصعد التسعة على الحجر ويقسمون : ليؤدن أعمالم عادلين مطيعين 
للقوانين » ولمتنعن” عن قبول الهدايا لأداء أعمالم » وليقدمن” إن قبلوها 
مثالا من الذهب . فإذا أقسموا هذه العين صعدوا إلى ( الأكر ويوليس 0 
حيث يؤدونها مرة ثانية ثم بيدعون أعماهم . 


الفصل السادس والحمسون 
التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 


١‏ - أعوان الأركون والملك والبو يماركوس 
؟_الأركون . أعماله الإدارية . تعييئه للكوريجوى . تنظيمه 
للحفلات والأعياد الدينية 
مع اخختصاصاته القضائية . الدعاوى التى يقيمها الأركون . حمايته 
للضعفاء 
أولا : للأركون والملك و « اليوماركوس » أن يختار كل واحد لنفسه 
عونين يؤديان امتحائهما أمام المحكة » قبل أن يبدآ عملهما وحسابهما 


بعد أن يخرجا منه . 


1١هك‎ 


ثانياً : لا كاد الأركون يبدأ عمله حتى يعلن بواسطة الصائح العام 
ما يأى : ومن كان يملك شيئاً قبل أن يبدأ الأركون اللحديد عمله فهو 
مالك له إلى أن يتم الأركون هذا العمل » ثم يعين « الكو رجو » لمسابقة 
«التراجيديا» وهم ثلاثة يختارهم من بين أكثر الأتينيين ثروة . وكان يختار 
قدياً « الكوريجوى » للمسابقة فى الكوميديا وعددم خمسة . وهم الآن 
يعينون بواسطة القبائل نفسها . يستقبل الأركون أيضاً « الكو ر يجوى » 
الذين تعينهم القبائل » وهم « الكوريجوى : لحوقات الرجال والأطفال 
وبلتوقات الكوهيديا التى تعمل ى أعياد ٠‏ ديونيزوس » وبلءوقات الرجال 
والأطفال فى «الترجيلياء )١(‏ وم عشرة « للديونيزيا 10 » واحد عن كل قبيلة 
وخمسة « لللرجيليا » واحد عنكل قبيلتين ,مقتضى نظام مقرر بين القبائل . 

يأخذ الأركون حينئذ فى نقل7' الثروة ويقدم إلى المحكة الأسباب 
التى يقدمها من يريد التخلى عن ١‏ اللينرجيا » (؟) » إما لأنه قد احتمل 

١١‏ ) أعياد كان الأتيئيوث يقبمونها لأبلون وأرميس تهر ثار جليون » ويقع هذا 
الشبر فى أواخر مايو وأوائل يوقيو . 

(؟) عيد ديونز وس 

(؟) كانت العادة فى المدن اليونانية لا سيا أتينا أن تفرض المديئة على أغنيائها 
ألقيام يأعمال عامة على حسابهم الخاص » كبتاء السفن وتعايم جوقات التَثغيل . وكان لكل 
من فرض عليه ذلك أن تحاول التخلص منه فيزتم أن فى المدينة من هو أكثر منه ثروة» 
ويعان أنه قابل أن ينل ءن ثروته لهذا اارجل » وأن يأخذ ثروته » فإت قبل !' 
هذا العرض فذاك » وإلا رقع الأمر إلى الأركون ففصل فيه . وأى الرجلين كان أكثر 
ثروة ألزم القيام بهذا العمل المفروض . 

(4) هى الشرائب الاستهبائية الى أشرنا إلها فى الحاشية السابقة . 


/اه ١‏ 
ثقلها » وإما لأنه ليس مكلفاً أداءها إذ هو قد أدى عملا آآخر يعفيه منها 
ولا ينقض أجل الإعفاء بعد » وإما لأنه لما يبلغ يعد الأربعين سنة . 
وذلك أن كل « كوريجوس » لحوقة الأطفال يحب أن يكون قد أتم 
الأربعين 
وكذلك يختار الأركون « الكور يجوس لديلوس 6١و‏ «الأركيثيوروى: 7 
الذين يقودون إلى ابلتزيرة الشبان فق السفينة ذات الثلاثين قذ افا . 
فأما الحفلات الي يدييها فهى : : الى تقام 5ه 1_7 
0 وال ال العظمى يشترك ق إدارتبها مع 0 العشرة الذى كان 
ينتسخبهم الشعب قدعاً 0 وكانوا يتكلفون نفقات الحفلة م الآن مختارون 
بواسطة الاقتراع ويتقاضون مئّة م ع للشياب وما إليها . وكذلك يدير 
حفلة و الرجيليا » والحفلة التى كانت تقام لتشريف «١‏ ذوس سوثير )6 
وكذلك بنظم المسابقة فى ١‏ الديونيزيا » و « البرجيليا ». هذه هى 
الأعياد التى له إدارها . 
ثالث : أما الدعاوى العامة واتخاصة الى تنال من الأركون* 
١ (‏ ) لإقامة عيد أيلرن الذى أثرنا إليه ى الفصل السابق . 
20 مع أركثيو روس » وهو أحد الذين يرأسرت الشباب الذاهب من أتينا إل 
ديلوس لإقاءة عيد أبلون كا ترى . 
(7) ابن أبلون ء كات إله الطب . 


(4) أى المنجى . 
(0) أى الى يطلب إلى الأركين إقامها . 


1١/4 
بمقتضى نظام يعينه الاقتراع » والتى يقيمها الأركون أمام المحكمة يعد‎ 
تحقيقها فهى الاآتية.':‎ 

دعوى إساءة “معاملة الأبوين « كل امرئ يستطيع أن يقم هذه 
الدعوى من غير أن يتعرض لغرامة ما » . 

ودعوى إساءة معاملة اليتانى « ترفع على الأوصياء » . 

ودعوى إساءة معاملة ( الأييكلير وس » » « وهى ترفع على الوصى 
والروج » . 

ودعوى إساءة الإدارة لأموال اليتتم وهى ترفع أيضاً على الأوصياء » . 

ودعوى السفه « ترفع على كل من اهم بتبديد ثروته للسقه » 8 

ودعوى القسمة « ترفع على من يأنى قسمة ملك مشترك » : 

ودعوى تعيين وصى . 

ودعوى المطالبة بالوصاية حين يتقدم لها كثيرون لقاصر واحد . 

ودعوى المطالبة بالميراث أو « الأبيكليروس » . 

يعنى الأركون بحماية اليتانى و « الأبيكليروس » والنساء اللاتى يعلن 
أن قد مات عنبن أزواجهن وهن حاملات . فأى الناس أضر بمولاء 
فللأركون أن يقضى عليه بالغرامة أو أن يقدمه إلى ا محكمة . وعلى الأركون 
أيضاً أن يؤجر أملاك اليتانى والأبيكلير وسء وأن يرتبن أملاك المستأجر . 
فإِذا أبى أن بمنح القاصر ما هو محتاج إليه فللأركون أن يلزمه دفم 
ما يعدل” ذلك من المال . 

هذه أعمال الأركون . 
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الفصل السابع واتلخمسون 
التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 


١‏ - الملك . أعماله الإدارية . الاحتفال بالأسرار . تنظيم الأعياد 
؟ ‏ حقوقه القضائية . دعوى الإثم واخصومة بين الأسر الممتازة وبين 
الكهنة . 

م دعوى القتل . اختصاص «١‏ الأريوس ياجوس » وامحاكر العادية . 

أولا : يرأس الملك الاحتفال بالأسرار ١”‏ يشاركه فى ذلك أربعة 
ينتخبهم الشعب بواسطة رفع اليدء منهم اثنان ينتخبان من بين الأتيتيين 
جميعاً » وواحد من أسرة «زعولبيس» وآخره من أسرة « كيروكيس » . 
ثم يرأس « ديوفيز ياليانيون 76؟) يشتمل العيد على طواف ومسابقة . فأما 
الطواف فينظمه الملك مشتركاً ى ذلك مع المندوبين . وأما المسابقة 
فينظمها وحده . وعلى الحملة يعنى بكل الضحايا الى قررها الأجداد . 

ثانياً ‏ الدعاوى العامة الى يقيمها الملك هى دعاوى الثم 7" 

)١(‏ هذا الاحتفال جز من أعياد « ديمتير » و «ديونوزوس» . كانت ممثل 
فيه بعس أعمال الإطين وما اشتملت عليه حياتهما . ولم يكن يشبد هذا الحفل إلا من 
علموا هذه الأسرار » وكانت إباحة شىء مها جرية تستوجب القتل . 

)١(‏ موضع كان يثبر فيه عيد ١‏ لديونوزوس » يسمى « ليانيا» وهذا الاسم 
«أخوذ من « لينوس م ومعناه أداة عصر اللمر . وكان يقام هذا العيد فى الشتاء . 

(؟) هى دعاوى مخالفة الدين , 


ل 
ودعاوى المطالبة بالكهانة . وكذلك يفصل فها بقع بين الأسر الممتازة 1 
وبين الكهنة من اللخلاف . 

ثالثاً ‏ يقم الملك كل دعاوى القتل » وهو الذى ينطق بالحكم الذى 
يحرم الحم حقوقه ى أن يكون عضواً من أعضاء المدينة . 1 

وكيز بين “بمة القتل وتهمة ابخرح . 

قأما تهمة القتل النى سبق الإصرار عليه فترفع مكتوبة إلى « الأريوس 
ياجوس » . وكذلك تهمة استعمال السم إذا أدى ذلك إلى الموتء وتبمة 
الإحراق . هذه هى اكرام التى يقضى فيها شيوخ ١‏ الأريوس باجوس » . 

قأما دعاوى القتل خطأ أو الشروع القتل أو قتل العبد أو قتل 
الأجنبى فيفصل فيها أمام « اليلاديون كلف 

فإذا اعترف القاتل بالقتليجر يمته فيفصلق قضيته أمام «الدلفنيون»7؟) 
إذا كان مع ذلك يزعم أن هذا القتل مشروع » كأن يكون قد قتل الزاتى 
بزوجته وهو يقترف الإثم » أو قتل خخطأ فى الحرب أحد مواطنيه » أو قتل 
خصماً ف اللعب وهو يخاصمه . 

ثم إذا كان رجل قد ننى لأنه اتهم بقتل يمكن أن تؤدى عنه الدية» 
ثم اهم بقتل أو جرح جديدين » فإنه يحاكم فى « فرياتوس 00 *)يدافع 
)١(‏ هى أسر طا حقوق ديئية خاصة منذ المهد القديم . 

(؟١)‏ موضع كان يقوم قيه تمثال بلاس . 

( #) عبد أبولون دلقتيوسن حاى البحارة . 

( 4 ) موضع ى ساحل بيرا كافت تجتمع فيه المحكة ويقف المهم للقضاء على 
سفيتة حتى لا بمس أرض الوطن وهو مجرم . 


كد 
الهم عن نفسه من أعلا سفينة قد رست بالقرب من 
الساحل . 

وكل هذه ارام تقضى فيها محكمة عادية ينتخب أعضاؤها 
بالاقتراع » إلاما سبق أنه من اختصاص ١‏ الأريوس ياجوس » . يقم الملك 
الدعوى فى هذه القضايا ويحلس القضاة فى الليل لا يظلهم سقف . 
ويتزع الملك تاجه حين يقضى . وليس لمن اهم بالقتل أن يطأ مكاناً 
مقدساً إلى يوم القضاء » بل ليس له أن يأنى ٠‏ الاجورا » فإذا كان يوم 
القضاء ذهب إلى المعبد ليقدم دفاعه » فإذا اقترف القتل ولم يعلم ابكانى 
أقيمت الدعوى على القاتل كائناً من كان . 

بقضى الملك مملوك القبائل أمام د البرتانيون » فى تهم القتل الى 
يؤحذ يها الحيوان أو الأشياء الحامدة . 


الفصل الثامن واكمسون 
التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 
١‏ البولماركوس . أعماله الإدارية 


؟ ‏ اخحتصاصاته القضائية . العلاقة بينه وبين المتيكوى والإيسوتيليس 


والبر وكسينوى 
05 


يكدل 


أولا : كات الرعار ونة أن يضحى (: أرتيميس أجروتيرا الى 
و ١‏ أنواليوس "١١‏ ؛ . وينظ. الألعاب التى تقام تشريفاً لمن قتل فى الحرب . 
ويقوم بضحايا الاستغفار الى تقدم تشريقاً [ « أرموديوس » 
و١‏ أريستوجيتون © . 

ثانيآً : يختص « البونماركوس » بكل الدعاوى المدنية الى ترفع فى 
أى مكان على « الأيسوتيليس 6” و « البروكسينوى » وعليه أن يقسم هذه 
الدعاوى عشرة أقسام يضيفها بالاقتراع إلى القبائل العشر » فيحولها 
قضاة” كل قبيلة إلى المحكمين » وهو بنفسه يقم الدعوى أمام المحكمّة إذا 
كانت موجهة إلى المعتق المتكر حميل سيده » أو إلى ١‏ المتيكوس » الذى 

لا مول له » أو كان موضوعها الميراث أو الأييكليروس » . 

وعلى الحملة يملك « البوبجاركوس » من المحقوق على « المتيكوى » 
ما يملكه الأركون على أعضاء المدينة . 


. إلة الصيد‎ )١( 

(؟) لقب أريس إله الحرب . 

(" ) طائفة من الغرباء كائوا يعفون من بعض الشرائب ومن وجوب الموالاة 
وكان يباح لم الملك . 
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الفصل التاسع واللحمسون 
التسعة الذين يشغلون مناصبب الأركون 


١‏ - التسموثيتاى . تأليف امحاكم 

؟ ‏ اختصاصات الثسميثيتاى . العلاقة بيهم وبين جماعة الشعب 

© اخحتصاصاتهم القضائية . الدعاوى الحنائية 

امتحان العمال . ما تنطق يه جماعة الدبموس ومجلس الشورى 

من رفض أو عقوبة 

ه ‏ الدعاوى الأخرى الى يقيمها النسموئثيتاى 

5 - الاقتراع لتعيين المحاكم والقضاة 

أولا : على ١‏ اللسموثيتاى » قبل كل شىء أن يعينوا ويعلنوا أيام 
جلسات الحاكم » ثم أن يعينوا لكل عامل من عمال الحكومة المحكمة 
الى يرأسها . وعلى هؤلاء الرؤساء أن يقبلوا من اختير لم من القضاة . 

ثانياً : يرفع « التسموثيتاى » إلى جماعة الشعب كل اتهام بالحيانة 
العظمى » ويديرون التصويت إذا قضى على الهم » ويقدمون إلى الشعب 
ما رفع إليه من طلب الأحكام الفرعية » ويرفعون إليه كل اتهام بمخالفة 
التقانون » وكل ما يتّهم به عارضو قوانين غير مناسبة » والتهم الى توجه إلى 
« البرويدروى » و « الأبيستاتيس ٠»‏ أثناء قيامهم بأعالم » ثم يرفعون 
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إلى الشعب -حساب ١‏ الاستراتيجوى » . 

ثالثاً : ويقم « الثسموثيتاى » بين الدعاوى الى لا بد فيها من تقديم 
الضيانة الدعاوى الآتية » وهى : 

دعوى الاغتصاب للقب العضوية فق المدينة . 

ودعوى الإفساد الى تقام على من اهم هذا الاغتصاب فاشترى 
قضاته . 

دعوى السوكوفقانتيا . 

ودعوى الرشوة . 

ودعوى التزوير ق تقييك الأمعاء . 

ودعوى الكذب فى الأعذار!!) ., 

ودعوى سوء القصد . 

ودعوى التزوير فى محو الأسماء . 

ودعوى الى . 

رابعاً : يشرف «١‏ الثسموثيتاى » على امتحان عمال الحكومة جميعاً . 
ويقدمون إلى اخا كي ما تنطق به جماعة « الديموس » من رفض مما يصدره 
مجلس الشورى من عقوية . 

خامساً : ويرفعون الدعاوى المدئية فى أعمال التتجارة والمناجم وعلى 
العيد الذى يقذف الحر . 

)١(‏ يريد إقامة الدعوى على من زعم كاذباً أنه دعا إلى مجلس القضاء أحداً 

قم يحضر . 


ل 

يرون ما كان بين الدولة وغيرها من الدول من الاتفاق ويرقعون 
أمام اخاكم الدعاوى الى تنشأ عن تتفيذ هذه الاتفاقات . 

وكذلك يرفعون دعاوى التزوير ف الشهادة إذا أديت أمام ١‏ الأريوس 
ياجوس » . 

سادساً : : و 9 التسموثيتاى » هم الذين يعينون لعمال الحكومة بواسطة 
الاقتراع المحاكم التى يرأسونها » سواء أكانت مدنية أم جنائية » ولكن 
ع التسعة الذين يشغلون منصب الأركون هم الذين يشرفون على الاقتراع 
ق تعيين القضاة » يعينهم على ذلك كاتب ١‏ النسموثيتاى ه . يشرف 
كل واحد منهم على الاقتراع فى قبيلته . 

هذا ما يمس التسعة الذين يشغلون منصب الأركون . 


الفصل الث الستين 
المناصب التى يتخب أصحابها بالاقتراع 


؟ ‏ زيت الزيتون المقدس 
الخوائز التى تعطى ى مسايقة الياناتينايا 
أولا : وكذلك يخْتار بواسطة الاقتراع و الأتلشتيس )١١١‏ وعددهم 


 باعلألا درساء‎ )١( 


كوا 


عشرة واحد عن كل قبيلة » فبعد أن يؤدوا امتحانهم يبقون فى العمل أريع 
سنين . عليهم أن ينظموا الطواف فى عيد ١‏ الباناتينايا » والمسابقة الموسيقية 
والمسابقة ق الألعاب الرياضية وسباق الخيل . ويعنون مع مجلس الشورى 
بصناعة ١‏ اليبلوس ٠‏ والخرات!١)‏ ويدفعون الزيت إلى المنتصرين ىف 
الألعاب الرياضية . 

ثانيا : هذا الزيت يستخرج من أتمار أشجار الزيتون المقدسة » 
وعلى الأركون أن يعنى يحنى هذا الزيت » وعلى ملاك الأرض البى توجد 
فيها هذه الأشجار أن يدفعوا إليه « كوتولا »'"؟ ونصف « كوتول ٠‏ عن 
كل شجرة . وقد كانت الدولة قدي تؤجر هذه الأشجار . وأى الناس 
قطع أو اقتلع شجرة منها حوكم أمام : الأريوس ياجوس » . فإذا قضى 
عليه فالعقوبة هى الموت . ولكن منذ جرت العادة بأن يقدم الملاك هذا 
الزيت كأنه ضريبة - فقد أهمل استعمال هذه المقاضاةء وإن ظل القانون 
قائمآ ‏ قأما الزيت الذى يستخرج من ثمر الأغصان الناشئة فلك للدولة » 
وأما ما يستسخرج من مر الشجرة نفسها فليس لا فيه شىء . 

فإذا جمع الأركون زيت السنة دفعه إلى صاحب اللخزانة على 
« الأكربوليس » وليس له أن يكون عضواً فى « الأريوس باجوس » قبل 
أن يؤدى هذا الزيت كله . يحفظ صاحب الخزاتة هذا الزيت ىق 

)١(‏ هى الى كان يحفظ فها الزيت المقدس . وكان الأتينيون يعنون بتمجويدها 
وتزهيها عناية خاصة . 

(؟) مكيال يعدل ريع لعرا. 


/ا5 1١‏ 
« الأكرويوليس » حتى يأى عيد ١‏ الباناتينايا» فيدفعه إلى « الأثلوئيتيس » 
وهؤلاء يقسمونه بين الفائزين فى الألعاب الرياضية . 
ثالثاً : وهذه هى اجلوائز التى تمنح فى هذا العيد : 
تعنح أشياء من الذهب والفضة للفائزين فى المسايقة الموسيقية » 
ودرقة لمن فاز ى القرينات الخربية . وبمنح الزيت لمن فاز فى الألعاب 
الرياضية أو فى سباق اللخيل . 


الفصل اللخادى والستون 
المناصب الخحر بية 


١‏ السراتيجويى العشرة 

؟' ‏ تقسم العمل بين السراتيجوى 
لا مراقبة الشعب للسعراتيجوى 

ع - سلطة السيراتيجوى 

ه - التا كسياركوى 

 "‏ الميباركوى 

/ا ‏ الفولاركوى 

م - هيبا ركوس ل موس 


1١54 


-- وكلاء البارالوس والأمونياس 

نال كل المناصب الخربية بالانتتخاب 

أرلا : وأول هذه المتاصب مناصب ١‏ السراتيجوى ) وهى عشرة» 
كان ينتسخب الما واحد من كل قبيلة » أما الآن فينتخبون جميعاً من بين 
الشعب كله من غير فظر إلى القبائل . 

ثانيآ : نشم الشعب بواسطة رفع اليد على جماعة « السكراتيجوى » 
أحماهم فيعيين أحدهم لقيادة « الأوبليتيس70١)‏ حين عرعن عن الأرض 
لغزوة من الغزوات » والآخر للمحافظة على البلاد لا يشترك فى الخرب 
إلا إذا حملت إليه . واثنان ل دبيرا» أحدهما ل( « مونيكيا » والآخر ! « أكتى » 
وعلبهما أن يحتفظا بال دكيلل »0 و و بيرا » . 

وآخخر يعين (3 السُّموريا »© يكتب أسماء « البرييراركوى » ى 
المناوبة ويعمل فى نقل الروة إن دعت إلى ذلك حاجذ» ويقدم إلى المحكة 
ما يكون من نزاع بين المرشحين . 

و ١‏ السيراتيجوى ٠‏ الآخرون يرسلون إلى الخارج عقتضى اللخاجة 

ثالنا + جين الععية بواسطة رفع اليد ى كل « يرويّانيا » 7 هذه 
المسألة أيؤدى الستراتيجوى » أعمالم كما ينبغى ؟ فإن عزل الشعب واحدا 
منهم حوكم هذا المعزول أمام الحكمة ء» فإن قضى عليه عينت المحكة 
0 (١)م‏ الشاة ذوو الأسلحة الثقيلة . 
(؟) الثغر 
() مماعات الأغنياء الذين كانوا يكلفون بناء السفن . 


14 
العقوبة أو الغرامة . فإن بر عاد إلى عمله . 

رابعاً : و «للستراتيجوى » حين يقودون الحيوش أن يحكوا بالحبس 
أو النى أو الغرامة على من يخالف النظام العسكرى . وقل” ما يحكمون 
بالغرامة . 

خامساً : وكذلك ينتخب بواسطة رفع اليد ١‏ التاكسياركوى » 
العشرة » واحد عن كل قبيلة . وعم يقردون أهل قبائلهم ويعينون الضباط . 

سادساً : وبهذه الطريقة نفسها ينتخب ١‏ الميياركويى » وهما اثنان 
يؤحذان بين الأتينيين عامة لهما قيادة الفرسان» يقود كل واحد مهما حمس 
قبائل . و للهياركوى» على الفرسان من اللحقوق ما ١‏ للسعراتيجوي » على 
( ال موبليتيس » وهما خحاضعان مثلهم للتصويت بواسطة رقع اليد . 

سابعاً : وكذلك ينتخب « الفولاركوى » واحد عن كل قبيلة يقودون 
فرسان قبائلهم كا يقود « التاكسياركوى » مشاما . 

ثامناً : وكذلك ينتخب ١‏ الميياركوس » الموكل جزيرة « لهنوس » 
يقود الفرسان الذين يعسكر ون فى ١‏ لمنوس » . 

تاسعا : وكذلك ينتخب الموكلون بالسفينة « اليارالية » والسفينة 
« الأمونية » )40 


)01 سفينتان كانتا تنقلات إلى و ديلوس » شباب الأنينيين لإقامة عيد أبولون . 


الفصل الثانى والستون 
المناصب 
-١‏ صورة الاقتراع 
أنجر العمال 
-- المناصب الى يمكن أن تشغل غير مرة 
أولا : كانت العادة قدا اتخاذ طريقتين محختلفتين للاقتراع 
بالقياس إلى المناصب التى كانت تنال بالقرعة » فكان يعضها ومها 
مناصب الأركون يقترع لطا فى القبيلة كلها » وبعضها يقترع لها فى 
كل « دعوس » على حدة © وكان يمع الاقتراع فى ١‏ التبزيون » . ولكن 
ظهر أن « الديموس » كان يبيع مناصبه » فأصبح يقارع لهذه المتاصب 
أيضآ فى القبيلة كلها » لا يستثنى من ذلك إلا أعضاء مجلس الشورى» 
وإلا الحرس الذين حفظ « الديعوس » حق الاقتراع لم ' 
ثانياً : أما أنجور العمال فهى الآتية : 
يتقاضى كل عضو من أعضاء المدينة عن كل «جلسة يحضرها من 
جلسات الشعب ثلائة فلوس . . . ودرهماً )١(‏ عن -جلسة عادية من 
)١1(‏ لا شك فى أن بعض الأصل قد سقط من الناسخ . وما يريد أرسطاطاليس 
أن الر وؤبساء هم الذين يتقاضون درها أو درهما ونصف درم عن كل جلسة عادية أو استثنائية . 
فأما الأعضاء فقد سبق ذكر أجورم وهى لا تتجاوز ثلاثة فلوس . 


١/١ 
. -جلسات جماعة الشعب . وتسعة فلوس عن كل نجلسة غير عادية‎ 

ويقبض كل قاض ثلاثة فلوس عن كل «جلسة من جلسات المحكقة . 

وكل عضو من أعضاء مجلس الشورى يتقاضى خسة فلوس عن كل 
-جلسة . أما « البروتانرى » فيزادون على ذلك فلسا تمنآ لطعامهم . 

أما التسعة الذين يشغلون منصب الأركون فيتقاضى كل واحد 
منهم أربعة فلوس نآ لطعامه . وعليهم أن ينفقوا على من يعينهم من السعاة 
وأصصاب المزامير 2١١‏ . 

ويتقاضى أركون سلامين درهماً ى كل يوم . 

أما « الأثلوئيتيس » فيتناولون طعامهم فى « الدروتانيون » أثناء شهر 
« إيكاتوبيون ٠»‏ وهو الشبر الذى يقام فيه عيد « الياناتينايا » يبدأ فى 
اليوم الرابع مله , 

أما « الأمفيكتيون »7 الذين يرسلون إلى « ديلوس » فيتقاضون درصماً 
عن كل يوم ويقبضون هذا الأجر فى « ديلوس » . 

وكل العمال الذين يرسلون إلى ساموس » وسكيروس » ولنوس » أو 
أمبروس يتقاضون نفقاتهم من الفضة . 

ثالثاً : المناصب الحربية هى وحدها الى يمكن أن تشغل غير مرة . 
فأما غيرها فلا يشغل إلا مرة واحدة » حاثى مجلس الشورى فللعضو أن 
يدشحله مرتين . 

(60)م الذين كائوا يلعبون بالمزامير أثناء تقدم الضحايا . 

(؟) مم الذين كائوا يديرون عيد أبولون . 





يفن 


الفصل الثالث والستون 
اام 

١‏ - تعيين القضاة . الأدوات اللازمة لتوزيع العضاة على احا كم 

؟ - الشروط الى لابد مها للقاضى 

الطرق المستعملة لتعوف شخصية القضاة . نفع ألواح القضاة 

أولا : يعين القضاة بواسطة الاقتراح . يقئرع كل أركون فى قبيلته 
ويقدرع كاتب « التسموثيتاى 4 فى القبيلة العاشرة . 

وإلمحاكي عشرة مداخل » واحد لكل قبيلة . وهناك عشرون مكاناً 
للاقتراع » اثنان لكل قبيلة . وماثة علبةللاقتراع أيضاً » عشر لكل قبيلة . 
وعشر علب أخرى توضع فيها لوحات الذين وقعت عليهم القرعة ليكونوا 
قضاة . 

وعلى كل مدخل يوجد « هودريان )١!١‏ وعصى بعدد القضاة الذين 
يحتاج إلييم » وق أحد « المودريين » يوجد من ثمر البلوط عدد ما ييجد 
من العصى -. وعلى هذا الغر قد كتبت أرقام تبدأ من رقم أحد عشر - 

)١(‏ مثى وهودريون ه وهو نوع من اللكرار » وهو ما يسميه العامة ( زلعة)» 


إلا أن له مقبضين وغطاء متصلا به كان اليوذان يتحذونه وعاء للسوائل فى البيوثك ولإمارات 
التصويت ق اام 





ع 
وقد كتب من هذه الأرقام بمقدار ما سيؤلف من اكم . 
ثانيآً : كل عضو من أعضاء المدينة قد بلغ الأربعين يمكن أن 
يكون قاضياً بشرط أن لا يكون مديناً لمزانة الدولة » وألا يكون قد 
قضى عليه بالآنميا . فأى الناس -جلس للقضاء من غير أن يكون له ى 
ذلك حق فلمن شاء أن يتهمه بذلك أمام الحكمة » ذإن قضى عليه فعلى 
القضاة أن يعينوا العقوبة أو الغرامة اللتين قد تركتا لتقديرهم . فإن قضمى 
عليه بالغرامة وكان مديناً للخزانة حبس حتى يؤدى أولا دينه إلى الخزانة 
ثم ما قضى به عليه من الغرامة . 
ثالثاً : يمحمل كل قاض لوحة من البقس قد كتب عليها اسمه واسم 
«الديموس» الذى ينسب إليه ثم أحد الأرقام من واحد إلى عشرة . وذلك 
أن القضاة يؤلفون فى كل قبيلة عشرة أقسام » ويكاد عدد قضاة الأقسام 
أن يكون واحداً . 
فإذا عين أحد و التسموثيتاى :» بواسطة الاقتراع » الأرقام الى تجب 
أن توضع على احاكي ذهب الساعى فوضع على كل محكة رقمها . 
وبهذا الفصل ينتهى القسم الصالح من الكتاب » وهويقع فى العمود 
الثلاثين من البردى وق اللوحة الثامنة عشرة من الطبعة الفوتوغرافية(١)‏ 
ثم يليه جزء شديد الفساد قد كتبه ناسخ آخخر . وكثير من المواضع فى 
هذا المزء مستحيلة الفهم . وهذا الخزء يقع فى سبعة أعمدة من الإردى . 
)١( 3<‏ توجد نسثة من هذه الطبعة الفرتوغرافية بدار الكتب المصرية رتم 40 
من القسم الأفرنجى ( لغة يونانية ولاتيئية ) . 


نل 


وهى العمود اللخادى والثلاثون إلى السايع والثلاثين . ويقع فى اللوحة 
التاسعة عشرة والعشرين والتادية والعشيرين من الطبعة الفوتوغرافية . 

وكل هذا اللحزء يتعلق ينظام انحا كم ونحن محاولون ترجمة ما بى 
منه ترحمة حرفية من غير أن نقسمه إلى فصول » لأن الناشر الإنجليزى : 
وا معرجمين الفرنسيين لم يحاولوا ذلك لتعذيره . 


العمود الحادى والثلاثون من اليردى 
ف اللوحة العشرين من الطبعة الفوتوغرافية 
نظام الا مم 


١‏ تأليف ثبت القضاة . الملاءعمة بين الاقتراع فى اللوحات 
والاقتراع ى المكعيات 

١‏ س تقسيم القضاة بين انحا كم الى تجلس للقضاء 

أولا : تقسم العلب على القبائل وقد كتبت عليها الأرقام من واحد إلى 
عشرة » فإذا وضعت لوحات القضاة فى علب كتب عليها رقم معين وأقبل 
الساعى فهز هذه العلب » وأحذ أحد « الثسموئثيتاى 6 يأخذ من كل علبة 
لوحة . فأول قاض وقعت عليه القرعة يسمى المعلن » وهو يعلن اللوحات ‏ 
كلما استخرجت من العلب على مسطرة تحمل أرقام هذه العلب . 


١ 
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يختار المعان بالاقتراع حبى لا يقوم بعمله دائماً شخص معين » وحى 
لا يقع الغش فى احتيار القضاة . 

فإذا وضع أركون كل قبيلة المكعبات ( فى العلب) دعا القضاة إلى 
مكان الاقتراع . وهذه المكعبات هى حجارة سود وبيض » يوضع من 
المكعبات البيض عدد يعدل عدد ما يحتاج إليه من القضاة مكعب عن 
كل خمس لوحات » ومثل ذلك من المكعبات السود . 

ثانياً : فإذا استخرج الأركون هذه المكعبات بواسطة الاقاراع 
دعا الساعى القضاة الذين عينوا يعينه على ذلك المعلن . فإذا دعى القاضى 
وثبتت شخصيته أخذ من « الحودريون » ثمرة من مر البلوط وأظهرها إلى 
الأركون الذى يشرف عل العمل . فإذا رأى الأركون هذه العرة أللى بلوحة 
القاضى فى علبة أخرى عليها رتم هذه العرة » حى يذهب القاضى إلى 
المحكة الى وقعت له بالاقتراع » لا إلى المحكمة البى يريد أن يذهب 
إليها » وحتى لا يمكن أن تؤلف محكة من قضاة قد أريدوا ها من قبل . 
وقد كان وضع إلى جانب الأركون عدد من العلب يعدل عدد اخجاكم 
ابى يراد تأليفها » وعبى كل علبة منها رقم محكمة من انحاكم . 


الشا 


العمود الثانى والثلاثون من البردى 
اللوحة العشرون والتاسعة عشرة من الطبعة الفوتوغرافية 
نظام الحا 3 


١‏ - كيف يحرف القاضى محكمته . الحصى 

؟- أمارات الحضور 

أولا : يدفع الساعى إلى القاضى عصاً قد اونت بلون المحكمة الى 
يجب أن يذهب إليها » والى عليها رقم ثمرة البلوط الى يحملها » حتى 
لا يستطيع أن يدخل محكة أخرى . ذإن فعل دل عليه لون عصاه » وذلك 
أن أعالى أبواب انحا كم قد لونت ألواناً مختلفة » فإذا أذ القاضى عصاه 
ذهب إلى المحكمة الى قد اونت بلونها » والى عليها َ مرة البلوط الى 


كان أنحذها . 
ثانياً : فإذا دخل القاضى دفع إليه عامل قد اختير بالاقتراع قطعة 
من المعدن قد ضريما الدولة _ 


وليس من سبيل إلى ترجمة ما بى من العمود ترجمة صيحة . 


/لا/لا1ا 


العمود الثالث والثلاثون من اليردى 
اللوحة التاسعة عشرة لم يبق منه إلا أوائل السطور . 


العمود الرابع والثلاثون من البردى- 
اللوحة التاسعة عشرة لم يبق منه إلا مل متفرقة يظهر من مقارتتها 
أنها كانت تتعلق بالمرافعة . 
العمود انامس والثلاثون من البردى 
اللوحة التاسعة عشرة والعشرون من الطبعة الفوتوغرافية 


أمكن استخلاص شى ع نه لآن بعس نصوصه قل وردتث قْ 
كتب القدماء : 


وصف الإجراءعات القضائية 
أمارات التصويت 
تتخذ أمارات التصويت من البرونز » وقد قام فى وسطها عرق قد 
ثقبف بعضها وبق كا هو فى بعضها الآنحر . فإذا تمت المرافعة أقبل 
الموزع فأعطى كل قاض أمارتين إحداهما قد قب عرقها والأخرى لم 


1١م‎ 


يثمب . يدفع إليه ذلك بطريقة ظاهرة يشهدها اللحصمان » حى لا يقال 
إن قاضياً قد دفع إليه أمارتان مثمّويتان أو كاملتان . 


العمود السادس والثلاثون والعمود 
السايع والثلاثون من البردى 


اللوحة الحادية والعشرون من الطبعة الفوتوغرافية 


وص الإسجراءات القضائية 


١‏ - اللحرات الى تتجمع فيها الأضوات 

؟ - التصويت 

© إحصاء الأأصوات و إعلان نتيجة التصويت 

4 - التصويت فى تقدير العقوية 

ه-_ دفم الأجر للقضباة 

أولا ‏ فى امحكمة -جرتان إحداهما من البروئز والأخرى من لشب 
وقد فصلت كل واحدة من صاحينها حى لا مخطء أحد حين يريد أن 
يضع أمارة تصويته . فى هاتين اللخرتين تجمع أصوات القضاة فى الخرة 
البروتزية تلى الأمارات الى يراد بها الحكم » وى الخرة الحشبية توضع 
الآمارات الى يراد إلغاؤها . 


11 

وقد سدت ابكرة البرونزية بغطاء فيه ثقب لا تمر منه إلا أمارة 
واحدة فى وقت واحد . 

ثانيآً ‏ فإذا آن أوان التصويت أعلن الصائح ذلك إلى الحصمين 
الشهود يحب أن يكون قبل تصويت القضاة . ثم يعلن الصائح أن الأمارة 
المثقوبة من تكلم أولا والكاملة لمن تكلم ثانيآ . 

ثم يأق بعد ذلك ستة عشر سطراً شديدة الفساد » لا شك فى أن 
موضوعها كان فى نحث الأمارات واستخلاص نتيجة التصويت . 

ثالثاً ‏ يفصل بين الأمارات ااثقوبة وغير المثقوبة فيلى بعضها - وهى 
الأمارات الى يصوت بها للمتهم أو المدعى ‏ فى ابلترة البروثزية . ويل 
بعضها الآخر- وهى الى يصوت بها لغير ما يطلبه هذا ق ابخرة الحشبية . 
ثم يدفع السعاة المكلفون حمل الأصوات ارة البروتزية . . 

ثم يعلن الصائح عدد الأمارات . فالأمارات المثقوبة للمدعى » 
والأمارات غير المثقوبة للمدعى عليه » فأى الخصمين كان أكير من 
صاحبه عدد أمارة فقد ربح القضية . ذإن تساوى نصيبهما من الأمارات 
برئْ المدعى عليه . 

رابعاً : فإن دعت الحاجة أعيد التصويت » لتقدير العقوبة 
أو الغرامة . 


ويصوت القضاة بالطريقة نفسها دافعين أمارات الحضور اخذين 


1 


عصيم . ولكل من الخصمين نصف ١‏ كونجيوس»١١)‏ من لاع ليبسط رأيه 
فى التقدير . 

خامسآ : فإذا أتم القضاة عملهم يمقتضى القانون قبضوا أجو رهم ف 
القسم الذى عينه الاقبراع للقضاء فيه . 


(ثم الكتاب ) 


. وعاء للسائل. والمراد هنا ما يجب أن يسقط منالساعة المائية أثناء كلام الللصم‎ )١( 


فهرس الكتاب 


مقلهة .ءءىء م الى الى الى لل ل 
الفصل الأول القضاء على أسرة الككيون أبيمينيديس "4 
الفصل الثانى النظام الاجتاعى ى أتينا . .2 « اع 
الفصل الثالث بالنظام السيابى .2.0 44 
الفصل الرابع - عصر درا كون ‏ نظام دحراكوت . 12 
الفصل اتخامس 22 - عصرسولون ‏ بدءالديمقراطية واختيار 
سولون موفقاً بين الأحزاب الختلفة ‏ ١ه‏ 
الفصل السادس سولون ‏ الإصلاح الاجتاعى ‏ 
إسقاط الدين ‏ - 5 . إن 
الفصل السابع سولون ‏ اللإصلاح السياسى - قوانين 
سولون ‏ الطبقات الأريع الى كانت 
تدفع الضرائب ‏ .  .  .0‏ 6ه 
الفصل الثامن سولون الإصلاح السيامى ‏ 


المناصب - الاقتراع فى الانتخاب 
منصب الأركون - الملك والتوكراروس 
- ومجلس الشورى ‏ ومجلس الأريوس 
1 ل اي 
ما 


لاه 


يحل 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


القصل الحادى عشر 
الفصل الثالى عشر 


الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل اللخامس عشر 
القصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
القصل الثامن عشر 


الفصل التاسع عشر 
القصل المتم العشرين 


الفصل اللتادى والعشرون - عصر كليستيتيس - رقى نظم سولون 


سولون - الأأصول الديموقراطية الى 
يشتمل عليها نظامه 
سولون ‏ الإصلاح الاقتصادى - 
المكاييل - النقود والموازين 
سولون ‏ السخط العام بعد إصلاحه 
سولون - شبادة سولون لنفسه فى 
حال الأحزاب بعد سولون 
عصر بيز يستراتوس - طغيانه وثفيه 
- بيزيستراتوس - نفيه الثانى وعودته 
- بيز يستراتوس - وصف حكومته 
- بيز يستراتوس - موته وسلطان أبنائه . 
- البيز يستراتيون -- مؤامرة أرموديوس 
وأر يستوجيتون ١‏ 
البيز يستراتيون_طغيان هيبياس وسقوطه 
حال الأحزاب بعد طرد الطغاة . 


الديموقراطية ‏ القبيلة والديعوس . 


6 


5١ 
5 


57 


ا 
59 
اا 
3074 


8 
/٠ 


م 


مدل 


الفصل الثانى والعشرون - كليستينيس - الصفة الديموقراطية 
لنظامه - الأوسترا كيسموس20 . 3 


الفصل الثالث والعشرون - عصر الأريوس باجوس - رق 
الأتينية وحكتها ‏ 


الدعوقراطية 
44 


أر يستيديس وتيميست وكليس 
الفصل الرابع والعشرون - الآريوس باجوس -أريستيديس يبجذدب 
الأثينبين إلى المدينة -- قسوة السيادة 
الال د ا د ا م 4م 
الفصل الخامس والعشرون - عصر أفيالتيس وبيركليس ‏ - 
وسقوط الأريوس باجوس 4 


الفصل السادس والعشرون -- أفيالتيس ويبركليس -- إضعاف 
المزب المعتدل ‏ ممكن الزوجتاى 
من الوصول إلى منصب الأركون - 
قضاة الدوس - اللقوق السياسية 4 
الفصل السابع والعشرون - بيركليس -- حرب بيلوبوئيسوس 
والسيادة البحرية ب أجرة القضاأة . ه45 


الفصل الثامن والعشر ون أتينا بعد ييركليس ‏ انحطاط 
الدبموقراطية الأتينية : 4 


18 


الفصل التاسع والعشرون 


الفصل المتم الثلاثين 


الفصل الخادى والثلاثون 
الفصل الثانى والثلاثون 


الفصل الثالث والثلاثون 


الفصل الرابع والثلاثون 


عصر الأربعمائه ‏ سقوط الديموقراطية 
جماعة السلامة العامة الخمسة 
آلاف 


الأر بعمائة _المائة المندوبون_نظامهم 


عمل مجلس الشورى 

الأربعمائة ‏ نظام مؤقت 

الأربعمائة ‏ 2حكومة الأربعماثة - 
المفاوضة مع سوارتا .00 

- العصر التاسع ‏ إعادة الدريموقراطية ‏ 
إسقاط حكومة الأقلية ‏ الدعوقراطية 
المعتدلة ‏ اللحمسة 1 لاف 

العصر العاشر ‏ عصر الطغاة الثلاثين 
والعشرة - عود إلى عبث الخطياء ‏ 
الأحزاب فى أتينا ‏ الثلاثون 


الفصل اللخامس والثلاثون - الثلاثون ‏ اعتداهم أول الأمر ثم 


فسوهم 


الفصل السادس «الثلاثون - الثلاثون ‏ فشل ثيرامينيس فيها -حاول 


الفصل السايع والثلاثون 


بإزاء الثلاثين 1 
الثلاثون ‏ أخذ تراز يبياوس لفولا م 
موت ثيبراميئيس . 


13 


١5١ 


ل 


١١1 


١1 


1/6 


الفصل الثامن والثلاثون إسقاط حكومة الثلاثين ‏ العشرة 
00 المفاوضة مع سيارتا 
الفصل التاسع والثلاثون - العصر الحادى عشر إعادة النظام 
الديموقراطى ‏ الوفاق بين أنصار 
الثلاثين وبين الديموقراطيين 
الفصل ام الأربعين إعادة الدعوقراطية - أتينا بعد التأمين 
1 أركينوس - حكمة الآتينيين 
الفصل الحادى والأربعون ‏ ماخص - تعديل ما كان من تغيير 
للنظام السيابى - الديموقراطية الحالية 


الحزء الثاى 
عرض ما كان فق أتينا من النظم 


الفصل الثانى والأربعون ‏ حق العضوية فى المديتة ‏ تقبيد الأسماء 
السجل المدنى ‏ الإقيبيا 

الفصل الثالث والأربعون المناصب ‏ الأعمال التى تنال 
بالاقتراع أو بالانتتخاب ‏ مجلس 
الشورى «البروتانوى - برنامج أعمال 
جلس الشورى وجماعة الشعب . 


صفحة 


1١16 


١ 1/ 


114 


ص 


1١ 


١1 


8 


كما 


الفصل الرابع والأر بعون مجلس الشورى - أبيستاتيسالير وّانهى 
- البر ويدروى وأبيستاتيس الير و يدروى 
انتسخاب العمال الخربيين بواسطة جماعة 
الشعبه .0 0 0 إلا( 
الفصل اللخامس والأربعون ‏ مجلس الشورى - أعماله القضائية : 
إضعاف ما كان نجلس الشورى من 
حقوق قضائية - حقوق الجلس 
القضائية بالقياس إلى العمال امتحان 
اخجلس لأعضاء الشورى وللأركون ‏ 
تشاور المجلس أولا 7 رسا 
الفصل السادس والأربعون ‏ مجلس الشورى ‏ أعماله الإدارية ‏ 
تفقده حال البحرية - تفقده حال 
العمارات العامة . 0 ١46  .0‏ 
الفصل السابع والأربعون ‏ مجلس الشورى - أعباله الإدارية ‏ 
العلاقة بينه وبين العمال - حفظة 
خزانة أتينا ‏ البوليتاى وعرض المنافع 
العامة للمزايدة أو المناقصة ‏ تأجير 


الأرض الموقوفة على الأنفة ‏ دفع المال ١"‏ 


١1 
 ةيرادإلا الفصل الثامن والأربعون  مجلس الشورى  أعماله‎ 
١/7 الأبود كتاى- اللوجيستاى. الأوثينيس‎ 
 ةيرادإلا الفصل التاسع والأربعون - مجلس الشورى  أعماله‎ 
مراقبته خيل الفرسان -- مراقبته فرسان‎ 
مراقبته للرجالة ذات السلاح‎  عئالطلا‎ 
افيف تجنيد الفرسان  ملاحظة‎ 
 سولببلا رسوم المهندسين وعاذج‎ 
مراقبة مائيل النصر وما يصرف من‎ 
الجوائز ى عيد باناتينايا  الإشراف‎ 
١54٠ |. . على أصحاب العاهات‎ 
الفصل الأتم اللحمسين  اللمناصب الى ينتخب أصحابها بالاقتراع‎ 
 دباعملاب العشرة المندوبون للعناية‎ 
١4# 0.2.0 العشرة الأستونوموى‎ 
الفصل الحادى وانلحمسون  المناصب التى ينتخب أصحابها بالاقتراع‎ 
العشرة الآجورانوميىي - العشرة‎ 
اللخمسة والثلاثون الذين‎  ىومونورتملا‎ 
يراقبون الحبوب - العشرة الذين يراقبون‎ 
١؛#‎  .  . . التغور التجارية‎ 


١84 


59 
الفصل الثاتى واالحمسون - المناصب البى يتتخب أصحابها بالاقتراع 
الأحد عشر - القضاء على من أخذ 
مقترفاً للجريعة ‏ الدعاوى الى يقيمها 
الأحد عشر ‏ الخمسة المدعون 
والدعاوى الى يحب أن يقيمها المدعون 
الدعاوى التى يحب الفصل فيها قف 

مدة شهر والبّى يقيمها الأبود كتاى  ١44‏ 
الفصل الثالث واللحمسون ‏ المناصب الى ينتخب أصحابها بالاقتراع 
ٍ- الآأر بعون اختصاصاتهم- العلاقة 
بينهم وبين امحكمين العامين ايكون 
العامون ‏ تعيين الل#كمين - إيوونوموى 
الطبقات - الدعاوى الى تقام على 
احكمين - إيهونوموى الطبقات والحدمة 


العسكرية . 5.2 2 . .د ١45‏ 


الفصل الرابع واالحمسون ‏ المناصب الى ينتخب أصابها بالاقتراع 
الحمسة الذين يعنون بإصلاح الطرق 
العشرة اللوجيستاى والعشرة 
السينوجوروى ‏ أداء الحساب ب 


1/5 
0 
الكتاب كاتب المحفوظات من 
البروتانيا ‏ كاتب القوانين - الكاتب 
القارئ ينتخب - المضحون - العشرة 
المندوبون للتضحية ‏ العشرة المضحون 
ة ‏ أركون سلامين ودعاركوىيبرا ١49‏ 
الفصل اللخامس واللخمسون ‏ المناصب الى ينتسخب أصحايها بالاقتراع 
التسعة الذين يشغلون منصب 
الأركون - طر يقة اختيارهم - امتحانهم 
-حلفهم لليمين . 0.0 . ل 
الفصل السادس واتلخمسون ‏ التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 
أعوان الأركون والملك واليو بماركوس 
الآركون ‏ أعماله الإدارية - تعييته 
الكوريجوى - تنظيمه للحفلات 
والأعياد الدينية ‏ اختصاصاته القضائية 
الدعاوى التى يقيمها الآركون - 
حايته للضعفاء 2 . 5 هه 
الفصل السابع والخمسون - التسعة الذين يشغلون مناصب الأرمكون 
_الملك - أعماله الإدارية _الاحتفال 
بالأسرار - تنظم الأعياد - حقوقه 


القضائية ‏ دعوى الثم والخصومة بين 
الأسر الممتازة وبين الكهنة ‏ دعوى 
القتل ‏ اختصاص الأريوس ياجوس 
واناكم العادية ه 

الفصل الثامن واللحمسون ‏ التسعة الذين يشغلون مناصب الكُركون 
البوبماركوس ‏ أعماله الإدارية ‏ 
اختصاصاته القضائية - العلاقة بينه 
وبين المتيكوى والإيسوتيليس 
والبر وكسينوى 

القصل التناسع والحمسوثن - التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 
التسموئيتاى ‏ تأليف انحا 
اختصاصات النسميثيتاى - العلاقة 
بلي وبين حاء اقبت الغتمب ا ضاتيع 
القضائية - الدعاوى اللخنائية ‏ 
امتحان العمال - ما تنطق به جماعة 
الديكوس ومجلس الشورى من رفض أو 
عقوبة ‏ الدعاوى الأخرى الى يقيمها 
الشسموثيتلى : الاقتراع لتعيين ف 
والقضاة 1 ١‏ 


قات 


169 


لجل 


س0 


الفصل المتم الستين 


الفصل الحادى والستون 


الفصل الثانى والستون 


الفصل الثالث والستون 


54١ 


فم 


المناصب الى ينتخب أصحابها بالاقتراع 


خالا تلويتسن عت أعمالم الإدارية - 
زيت زيتون المقدس - الحوائز الى 
تعطى فى مسايقة الباناتينايا ١١6  .‏ 


المناصب الى تنال بالانتخاب ‏ 


المناصب الحربية الستراتيجوى 
العشرة ‏ تقسم العمل بين الستراتيجوى 
مراقبة الشعب للستراتيجوى ‏ - 
سلطة الستراتيجوى - التا كسياركوى 


- الطيهاركوى - الفولاركوى -- هيباركوس 


لمنوس - وكلاء البارالوس 2-0 /11 
المناصب ‏ صورة الاقتراع # 
العمال - المناصب التى يمكن أن 3 


غير مرة 2. : و1 


2 - تعين 0 2 الأدوات 


الشروط الى لا بد منها للقاضى - 
الطرق المستعملة لتعرف شخصية 
القضاة ‏ نفع ألواح القضاة .2 ١١”‏ 


يحل 


العمود الحادى والثلاثون من البردى : فى اللوحة العشرين من 

الطبعة الفوتوغرافية . نظام اناكم ؛ تأليف ثبت القضاء - 

الملاعمة بين الاقتراع فى اللوحات والاقتراع المكعيات ‏ 

تقسم القضاة بين اناكم التى تجلس للقضاء  ١5 .  .‏ 
العمود الثاتى والثلاثون من البردى : الاوحة العشروك والتاسعة عشرة 

من الطبعة الفوتوغرافية . نظام اناكم ؛كيف يعرف القاضى 

محكمته - العصى - أمارات الحضور لم كلا 
العمود الخامس والثلاثون من البردى : اللوحة التاسعة عشرة 

والعشرون من الطبعة الفوتوغرافية   .‏ . .2 . لالا١‏ 
وصف الإجراءات القضائية - أمارات التصويت 2 . 2 . لالا١‏ 
العمود السادس و«الثلاثون والعمود السابع والثلاثون من البردى : 

اللوحة الحادية والعشرون من الطبعة الفوتوغرافية* ١/8 ٠.  .‏ 
وصف الإجراءات القضائية ‏ احرات الى تجمع فيا الأصوات ‏ 

التصويت ‏ إحصاء الأصوات وإعلان نتيجة التصويت - 

التصويت فى تقدير العقوبة ‏ دفع الأجر للقضاة ١78 .  .‏ 


























